
  ١

  المنصوبات في ضوء كتاب إحياء النحو لإبراهيم مصطفى
  دراسة وصفية تحليلية

  
  

  
  
  إعداد

  عمار إلياس البوالصة 

  

 

 المشرف

  الأستاذ الدكتور محمد حسن عواد

  

  

  قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراة

   في اللغة العربية 

  

  

  

  كلية الدراسات العليا

  معة الأردنيةالجا

 

 

 

٢٠٠٧أیار،   
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  ٢
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  ٣

  الإهداء

 إلى والدي العزيز الذي دفعني بقلبه وروحه وإرادته إلى خوض غمار الدراسات العليا، ووقف -

  .معي في مشواري الطويل إلى هذا اليوم

  . إلى والدتي التي أرى في عينيها شعاع الرجاء وعزم الأمل لتحقيق ما تبتغيه-

  .هذا العمل خطوة خطوة فكانت لي نعم العون والدافع إلى زوجتي التي رافقت -

  . إلى أشقائي وشقيقاتي الذين استمد منهم دائماً الأمل والعزم والتصميم-

  . إلى الأستاذ الدكتور يحيى عبابنة الذي كان لي الأستاذ الناصح والأخ العزيز-

  .أن نلت محبتهم             إليهم جميعاً أقدم هذا الجهد لعلّه ينال رضاهم بعد 

 عمار إلياس البوالصة
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  ٤

 شكر وتقدیر

    أشكر الأستاذ الدكتور محمد حسن عواد على جهوده في متابعة هذه الدراسة من بـدايتها             

  .إلى أن أصبحت على هذه الصورة التي ترونها

  :ل كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة العلماء الأفاض

  .الأستاذ الدكتور إسماعيل عمايرة

  الدكتور محمود جفّال الحديد

  الأستاذ الدكتور زهير المنصور

  .  على ما تفضلوا به من قراءة هذا العمل وتقديم الملاحظات التي ستغني هذا البحث

    .وأشكر كلّ من وقف معي في هذا العمل

        عمار إلياس البوالصة
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  ٥

  فهرس المحتويات
موضوع                                                                                        الصفحةال  

  ب.................................................................... قرار لجنة المناقشة 
  ج.................................................................................الإهداء

  د..........…………………………………………………………….شكر وتقدير 
  هـ.............……………………………………………………فهرست المحتويات

 و...........….…………………………………………………………...الملخص
  ١...........……….………………………………………………….......المقدمة
  ٤...............….………………………………………………………....التمهيد

    ٨..........…….…………………………………………...........معاني الإعراب
  ١١.....................................................................العلامات الإعرابية
 ١٧.........................................................................الضمة والإسناد

 ١٩........................................................................ والإضافةالكسرة
 ٢٠.......................................................................الفتحة والمفعولية

 ٢٩..............................................................التقسيم الثلاثي للمنصوبات
  ٣٦:................................................................المفاعيل: الفصل الأول
  ٣٧..............................................................................المفعول به

  ٤٢.........................................................................المفعول المطلق
 ٤٨.............................................................................المفعول معه

 ٥٥........................................................................المفعول من أجله
 ٦١.............................................................................المفعول فيه
  ٦٦:................................................المحمول على المفعول به:الفصل الثاني

  ٦٧.................................................................................المنادى
 ٧٧............................................................................المتعجب منه

 ٨٢........................................................................الإغراء والتحذير
 ٨٨.............................................................................الاختصاص
 ٩٤................................................................................الاشتغال

  ١٠٣:................................................المشبه بالمفعول في اللفظ:الفصل الثالث
  ١٠٤..................................................................................الحال
 ١٠٨.................................................................................التمييز

 ١١٣................................................................................اسم إن 
 ١١٩...............................................................................خبر كان

 ١٢٣)......................................المستثنى في الاستثناء التام الموجب(المفعول دونه
 ١٢٩)...................................................................من المبنيات(اسم لا 
  ١٣٤.................................................................................الخاتمة
  ١٣٧...................……………...............................................المراجع

 ١٤٥.……….……..............................................الملخص باللغة الإنجليزية
  
  

   في ضوء كتاب إحياء النحو لإبراهيم مصطفىتالمنصوبا
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  ٦

  ليةدراسة وصفية تحلي

  إعداد

 عمّار إلیاس البوالصة

  المشرف

 الأستاذ الدكتور محمد حسن عواد

 ملخّص

    تناولت هذه الدراسة المنصوبات في ضوء كتاب إحياء النحو لإبراهيم مصطفى الصادر عام             

، هادفة إلى الكشف عن رأيه في المنصوبات استناداً إلى نظرته إلى الفتحة، فقد رأى أنها                ١٩٣٧

لى الإعراب، وإنّما هي الحركة الخفيفة المستحبة عند العرب، وكان لهـذا الـرأي              ليست علماً ع  

أثره في نظرته إلى المنصوبات، مما دفعه إلى إخراج كثير منها من باب المفاعيل، فوقفت هـذه                 

الدراسة على معالجته لهذه المنصوبات رابطة هذه المعالجة برأي القدماء، ومتتبعـة أثـر هـذا                

  .اء من جاءوا  بعدهالكتاب في آر

    وقد كان لهذه الآراء امتداد في الفكر النحوي العربي، فقد تابعه مهدي المخزومي وأحمد عبد               

الستار الجواري وصاحب أبو جناح وغيرهم، كما عارضه عدد من النحويين، مثل محمد عرفـة              

  .ومحمد حماسة عبد اللطيف

. ذي يعمد إلى جمع المادة وتـصنيفها وتحليلهـا            واتّبعت الدراسة المنهج الوصفي التفسيري ال     

وقد أظهرت الدراسة  ثورة إبراهيم مصطفى علـى قـضية العامـل المحـذوف وجوبـاً فـي                   

المنصوبات، فأنهى بذلك التقسيم التقليدي للمنصوبات، فبعد أن كان التقسيم يقوم علـى تـصنيفها             

لمشبه بالمفعول، أصبح وفقاً لكتـاب  المفاعيل والمحمول على المفعول به وا    : في ثلاثة أقسام، هي   

المفعول الذي يستند إلى قيم دلاليـة واضـحة فـي           : إحياء النحو يقسمها قسمين صريحين، هما     

 .التعبير عن علاقة المفعولية، ومنصوبات نصبت نصباً تداولياً صوتياً طلباً للخفّة
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  ٧

  المقدمة

 التي صدرت في النصف الأول مـن            يعد كتاب إحياء النحو لإبراهيم مصطفى من أهم الكتب        

القرن الماضي من حيث تأثيرها في الفكر اللساني العربي الحديث، وبخاصـة قـضية التركيـب       

اللغوي النحوي، وتشكّل القاعدة النحوية القديمة، والدعوة إلى تعديل هذه القاعـدة انطلاقـاًً مـن             

دداً من القضايا المهمـة التـي       النظرة إلى الحركات الإعرابية، فقد بحث فيه إبراهيم مصطفى ع         

شكّلت منطلقات للنظرية النحوية العربية منذ نشأتها، كقضايا الإسناد والإضـافة والمنـصوبات،             

ولما كان تأثير هذا الكتاب قد استمر مدة طويلة في طرائق التفكير عند العلمـاء العـرب الـذين         

ت مـن وجهـة نظـر المؤلـف        جاءوا بعده، فقد رأيت أن أبني دراستي على قضية المنـصوبا          

  . وامتدادات هذه القضية عند العلماء الذين جاءوا بعده

، وفي سبيل   )المنصوبات في ضوء كتاب إحياء النحو لإبراهيم مصطفى       (    واخترت لها عنوان    

الكشف عن هذه القضية فقد تتبعت المؤلفات التي استندت إلى هذا الكتاب سواء أكانت متأثرة بـه          

باً، فحصرت عدداً من هذه الكتب، ككتاب محمد عرفة النحو والنحاة بـين الأزهـر               إيجاباً أم سل  

والجامعة، وكتاب مهدي المخزومي في النحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج الحديث، وكتب             

أحمد عبد الستّار الجواري وهي نحو التيسير ونحو المعاني ونحو القرآن، وكتاب محمد حماسـة               

ة الإعرابية، وكتاب داود عبده أبحاث في اللغة العربيـة، وكتـاب إسـماعيل             عبد اللطيف العلام  

  .عمايرة نحو آفاق أفضل للعربية

    وتتبعت فيها آراء أصحابها تتبعاً كاملاً، وبعد أن تجمعت لدي المادة العلميـة عملـت علـى                

ا الواضح في تفكيـر  تصنيفها وفقاً للأبواب النحوية التي بحثها إبراهيم مصطفى، وكان لها تأثيره       

  .العلماء المشار إليهم

    وفي سبيل تحقيق غاية الدراسة وهي الكشف عن الفكر النحوي في باب المنـصوبات عنـد                

  :صنّفت المادة على وفق الترتيب الآتي: إبراهيم مصطفى ومن تأثر به أو نقده

اً الأطـر العامـة تاركـاً       قدمت فيه الأطر العامة لمفردات كتاب إحياء النحو، مقدم        :     التمهيد

حد النحو ووجهـات البحـث النحـوي        : التفصيل إلى فصول الرسالة الأخرى، فتحدثت فيه عن       

فالضمة علم الإسناد والكـسرة علـم الإضـافة    : ومعاني الإعراب والعلامات الإعرابية ومعانيها   

  . والفتحة علم المفعولية، ثم عرضت بصورة موجزة التقسيم الثلاثي للمنصوبات
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  ٨

تحدثت فـي الفـصل الأول عـن المفاعيـل          :     وأما فصول الرسالة فقد جعلتها ثلاثة فصول      

  ). المفعول به والمفعول المطلق والمفعول معه والمفعول لأجله والمفعول فيه(المعروفة وهي 

    وأما الفصل الثاني فقد جعلته بعنوان المحمول على المفعول به الذي يشتمل علـى الأبـواب                

  ).المنادى والمتعجب منه والإغراء والتحذير والاختصاص والاشتغال: (تاليةال

الحال والتمييـز   : (    وأما الفصل الثالث فقد جعلته بعنوان المشبه بالمفعول باللفظ ويحتوي على          

  ).واسم إن وخبر كان والمستثنى واسم لا النافية للجنس

راسة، ثم أدرجت بعد ذلك ثبتـاً بمـصادر الدراسـة               وأما الخاتمة فقد جعلتها لأبرز نتائج الد      

  . ومراجعها

    ولما كان هدفي من عملي هذا هو إبراز رأي إبراهيم مصطفى في حركة الفتحة، وما ينطلق                

منها من أبواب نحوية من وجهة نظر القدماء، فقد اقتضى الأمر منّي أن أتابع رأيه ومقارنته مع                 

ها وتحليلها، وامتدادات هذا الرأي في فكر العلماء الذين تـأثروا           آراء القدماء التي عمل على نقد     

  :به، ومن هنا يمكن أن نصنّف مصادر الرسالة بالمحاور الرئيسة الثلاثة الآتية

  .كتاب إحياء النحو:     أولاً

كتاب سيبويه، المقتضب، شـرح الكافيـة،       : مصادر كتاب إحياء النحو نفسه، مثل     :     ثانياً

 .الهمع

الكتب التي تابعت إبراهيم مصطفى في فكره النحوي وتتبعت فيه آراءه، نقداً أو قبـولاً،        : الثاً    ث

ككتاب محمد عرفة النحو النحاة بين الأزهر والجامعة وكتاب عبد المتعال الصعيدي تجديد النحو              

في النحو العربي قواعد وتطبيق علـى المـنهج العلمـي الحـديث،             : وكتابي مهدي المخزومي  

نحـو  : سة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، وكتب أحمد عبـد الـستار الجـواري         ومدر

النحو العربي نقد وبناء، والفعل     : المعاني، ونحو القرآن، ونحو التيسير، وكتب إبراهيم السامرائي       

  . زمانه وأبنيته، ومن سعة العربية

الآراء مثل خليل عمايرة ومحمد         كما لم تغفل الدراسة مصادر المحدثين كالذين حلّلوا هذه          

حماسة عبد اللطيف، وهم ليسوا من العلماء الذين اهتموا بتجديد القاعدة النحوية القديمة كمـا               
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  ٩

فعل إبراهيم مصطفى، بل انطلقوا من منطلقات الحداثية كالتركيبيين الذين يمـثلهم إبـراهيم              

  .  ومحمد حماسة عبد اللطيفأنيس وتمام حسان أو التحويليين كما في كتابات خليل عمايرة

    ولم تغفل الدراسة أيضاً الإفادة من الدراسات السابقة التي انصبت على كتاب إحياء النحو              

كما في دراسة عبد االله خليل، إحياء النحو وتجديـده بـين إبـراهيم              . في النظرية والتطبيق  

  . معةمصطفى وأمين الخولي، ومحمد عرفة النحو والنحاة بين الأزهر والجا

    وأما المنهج الذي اتبعته هذه الدراسة فهو المنهج الوصـفي التفـسيري، إذ كنـت أقـوم        

بتوصيف الظاهرة كما جاءت في كتاب إحياء النحو نفسه، ثم أعرض لامتداداتها عنـد مـن                

جاء بعده، محللاً هذه الآراء والامتدادات ومدعماً تحليلي هذا بما ورد في المصادر القديمـة               

  .نطلق منها إبراهيم مصطفى، ومن جاء بعده، مفاضلاً بين هذه ما وسعني الأمرالتي ا

ويجدر أن أذكر أن مثل هذا الموضوع تعترضه صعوبات ليست هينة، كحصر المصادر                  

التي تأثر بها إبراهيم مصطفى والدراسات التي تأثرت بكتاب إحياء النحـو، ومتابعـة هـذا                

لكثيرة، ولا سيما أن بعض هذه المصادر لم يكن يـشير صـراحة       التأثر والتأثير، في الكتب ا    

  . إلى إبراهيم مصطفى نفسه وإنّما كان يشير إلى آرائه

  ...وأخيراً

    فهذا هو عملي أضعه بين أيدي العلماء والباحثين، فإن كنت وفقت فبفضل االله وتوجيهات              

د بشري معـرض للـنقص،      أستاذي المشرف، وإن تكن النتائج أقل من المتوخى فجهدي جه         

  .غير أنني أسال االله أن يكون قد وفقني لتحقيق الهدف الذي سعيت لتحقيقه
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  ١٠

  :      التمهيد

  . أبرز المسائل التي تناولها إبراهيم مصطفى-

 : العلامات الإعرابية-       

  . الضمة والإسناد-                 

 . الكسرة والإضافة-                 

 . الفتحة والمفعولية-                 

 . التقسيم الثلاثي للمنصوبات-       
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  ١١

 الحركـات   ثّلـه  العلماء العرب إلـى مـا تم       نظرة التقسيم العربي للمنصوبات على أساس       قام  

 الإسنادمة علامة على الإعرابية من معانٍ، فالضـ  والكسرة علامة على الجر  ا  أو الإضـافة، وأم

وقد . ة الحركات الإعرابي  ها أخفُّ  من إدراكهم أنّ   غمالرة، على    علامة المفعولي   عندهم فهيالفتحة  

العلماء هذه النظرة إلى تبنّي      تْأد  مؤد لفكرة  كلَّ اها أن    منصوب لا بد   مما تفضي إليـه      أن يكون 

عرف عندهم بأقسام    منصوب في اللغة تحت ما ي      فوا كلَّ  ولذا فقد صنّ   ة،المفعوليدلالة الفتحة وهي    

 :وهيالمنصوبات، 

  : على الأصناف الآتيةوتشتمل المفاعيل، -١

ظرفـا الزمـان   (  معه والمفعول من أجله والمفعول فيـه    والمفعول به والمفعول المطلق     المفعول

  ).والمكان

وقد جعلوا تحته عدداً من الأبواب التي أوحت لهم حركات أواخر           :  به المفعول على   المحمول -٢

 مفعول به، كباب المنادى والمتعجـب منـه والإغـراء والتحـذير والاختـصاص           هابأنّطها  أنما

  .والاشتغال

٣- حويـون مـن تـصنيفها تحـت     ن النّويشتمل على أبواب لم يتمكّ    :  في اللفظ  بالمفعول هالمشب

ه بالمفعول فـي    فوها تحت باب المشب   هم صنّ مل على المفعول به، ولكنّ    ح أو ما ي   الصريحالمفعول  

  . أن يكون من المفاعيل منصوب لا بد كلَّ حتى لا يخرجوا عن القاعدة التي تقول إناللفظ

خرج علـى   الذي  لماضي برز أحد العلماء العرب وهو الأستاذ إبراهيم مصطفى           ا القرن     وفي

 الخفيفـة ة، بل هي الحركـة   الفتحة ليست علماً على المفعوليالثلاثي، وذهب إلى أن التقسيمهذا 

المستحبكون بها أواخر الأنماط المستثقلةة عند العرب يحر.  

م، وهـدفُ الأسـتاذ إبـراهيم       ١٩٣٧    وهذا الرأي جاء في كتاب إحياء النحو الصادر عـام           

مصطفى من هذا الكتاب تغيير منهج البحث النحوي للغة العربية، ورفـع إصـر النحـو عـن                  

تقربهم من العربية، وتهديهم إلى حظ مـن الفقـه          المتعلمين، وأن يبدلهم منه أصولاً سهلة يسيرة        

  .)١(بأساليبها
                                                

  أ١٩٥٩عة لجنة التأليف والترجمة القاهرة مطب. مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو - 1
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  ١٢

    وقد أشار بعض الدارسين إلى كتاب إحياء النحو ودوره في الدرس النحوي الحـديث، فقـال               

وكتاب إحياء النحو أول كتاب ظهر في العالم العربي في العـصر الحـديث      :" عبد الرحمن أيوب  

يمثّل كتاب إحياء النحـو لإبـراهيم   :"قال عنه عز الدين مجدوبو. )١("لنقد نظريات النحو التقليدية 

 النحوي، وهو لذلك منعرج أساسـي  ثأول مقاربة نقدية شاملة للترا   ١٩٣٧مصطفى الصادر سنة    

في تاريخ التفكير اللغوي العربي الحديث، بالنظر إلى من سبقه وخاصة بالنظر إلى من لحقه من                

الخـصومة؛   وتوقّع طه حسين لهذا الكتاب    . )٢("أهدافه وأقواله الباحثين الذين سيرددون الكثير من      

لأن النَّاس سيدهشون به، وكثير منهم سيضيقون به، وقد يتجاوزون الضيق إلى الخصومة العنيفة              

  .)٣(والإنكار الشديد

  :وقد تضمن الكتاب عدة مسائل في النحو العربي، من أبرزها

  :حد النحو: أولا

طفى أن النحاة يقْصرون بحث النحو على الحرف الأخير من الكلمـة، بـل           يرى إبراهيم مص  

علم يعرف به أواخر    "على خاصة من خواصه وهي الإعراب والبناء في تحديدهم علم النحو بأنه             

  ". وبناءاًالكلم إعراب

النحو ـ كما نرى ـ وكما يجب أن يكون ـ هو قانون تـأليف     :     ويضع تعريفاً للنحو، فيقول

لكلام، وبيان لكلِّ ما يجب أن تكون عليه الكلمة في الجملة، والجملة مع الجملة، حتـى تتـسق                   ا

  .    )٤(العبارة ويمكن أن تؤدي معناها

  

  

                                                
  ج دراسات نقدیة في النحو العربي، مؤسسة الصباح، الكویت ). ١٩٥٧(أیوب، عبد الرحمن - 1
دار محمد علي الحامي للنشر والتوزیع، . المنوال النحوي، قراءة لسانیة جدیدة). ١٩٩٨(مجدوب، عز الدین - 2

  ١٣ ١تونس ط
  ياء النحو ج  مصطفى، إبراهيم، إح- 3
 ، رد عليه الأستاذ محمد عرفة بأن الأشموني في شرحه على الألفية ١ مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو - 4

النحو هو العلم المستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب : عرفه تعريفاً كاملا إذ قال الأشموني
النحو والنحاة بين الأزهر ). ت.د( عرفة، محمد أحمد:ينظر.  االمتصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي اشتقّ منه

شرح ). هـ٩٠٠ت (الأشموني، نور الدين أبو الحسن بن محمد انظر أيضاً  . ٢٨. مطبعة السعادة. والجامعة
  ١٩٥٥الأشموني على ألفية ابن مالك، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة 

١/٥  
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  ١٣

  :وجهات البحث النحوي: ثانيا

       فكلّ حركة مـن حركاتـه،      ". الإعراب أثر يجلبه العامل   "    أساس بحث النحاة في الإعراب أن

ته، إنما تجيء تبعاً لعامل في الجملة، فإذا لم يكن مذكوراً ملفوظـاً، فهـو               وكلّ علامة من علاما   

مقدر ملحوظ ويطيلون في شرح العامل وشرطه ووجه عمله، حتى تكاد تكون نظريـة العامـل                

  .)١(عندهم هي النحو كله

يـه      ورأوا أن الإعراب بالحركات وغيرها عوارض الكلام تتبدل بتبدلِ التركيب، على نظام ف            

عرض حادث لا بد له من محدث، وأثر لا بد له من مؤثِّر، ولم يقبلوا               : شيء من الاطّراد، فقالوا   

أن يكون المتكلِّم محدثَ هذا الأثر؛ لأنه ليس حراً فيه يحدثه متى شاء؛ وطلبوا لهذا الأثر عـاملاً                  

  .)٢(امل ورسموا قوانينهامقتضياً، وعلة موجبة، وبحثوا عنها في الكلام فعددوا هذه العو
    وقد عاب على النحاة التقدير الذي يكون بجلب كلمات لتصحح الإعـراب، ولتكمـل نظريـة       

العامل، ويسمي النحاةُ هذا التقدير بالتقدير الصناعي، وهو ما يراد به تسوية صناعة الإعـراب،               

علوا له كلمة حاسـمة وقـولاً باتَّـاً،         وبهذا التقدير والتوسع فيه، أضاع النحاة حكم النحو، ولم يج         

وكَثَّروا من أوجه الكلام، ومن احتماله لأنواع من الإعراب، يقدرون العامل رافعـاً فيرفعـون،               

ويقدرونه ناصباً فينصبون، لا يرون أن يتبع ذلك اختلاف في المعنى، ولا تبديل فـي المفهـوم،                 

وا الكلام كلَّ وجه، ثـم لا تعجـزهم الحجـة ولا    وما دام التقدير يمدهم بما شاءوا، فلهم أن يوجه 

يقدرونه رافعاً فيرفعون ويقدرونه ناصباًً فينصبون، بحـثهم        : وهو يقصد بقوله  . )٣(يعوزهم التقدير 

  . عن العامل المسبب للرفع والنصب لا أنهم يرفعون وينصبون كما تدلُّ عليه ظاهر العبارة

نظرية النحاة في العامل أنّهم جعلوا الإعراب حكمـاً لفظيـاً               ويرى أن أكبر ما يعنيه في نقد        

خالصاً يتبع لفظ العامل وأثره، ولم يروا في علاماته إشارة إلى معنى، ولا أثـراً فـي تـصوير                   

  .)٤(المفهوم أو إلقاء ظلٍّ على صورته

. نـى     وهو يحاول أن يبحث عن معاني هذه العلامات الإعرابية، وعن أثرها في تصوير المع             

فإذا تمت له الهداية إلى هذا، وجده عاصماً يقيه من اضـطراب النحـاة، وحكمـاً يفـصل فـي              

                                                
  ٢٢ مصطفى، إبراهيم ، إحياء النحو - 1 
  ٣١ المصدر السابق - 2 
  ٣٦-٣٥ المصدر السابق- 3 
  ٤١ المصدر السابق - 4 
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  ١٤

ولكـن مـاذا   . لم يكن لنا أن نسأل عن كل حركة ما عاملها: خصوماتهم العديدة المتشبعة، ويقول  

   .)١(تشير إليه من معنى

 غيـر أن تكـون تلـك            ويخلص إلى أن العربية تدلُّ بالحركات على المعاني المختلفة مـن          

  . )٢(ويكون ذلك في وسط الكلمة وأولها وآخرها. الحركات أثراً لمقطع، أو بقية من أداة

  : معاني الإعراب: ثالثا

إن العربية تدلُّ بالحركات على المعاني المختلفة من غير أن تكون تلك الحركات أثراً :     يقول

بية، فهذه العلامات الإعرابية إشارة إلى معانٍ ، وهذا من أصول العر)٣(لمقطع، أو بقية من أداة

  .)٤(يقصد إليها، فتجعل تلك الحركات دوالّ عليها

    ولعلَّ أهم ما توصل إليه إبراهيم مصطفى ـ كما يقول ـ بعد دراسته النحو سنوات طويلة، 

  :وبعد تتبع الكلام والبحث عن معان لعلامات الإعراب الآتي

 .سناد، ودليل أن الكلمة المرفوعة يراد أن يسند إليها ويتحدث عنهاإن الضمة علم الإ -١

إن الكسرة علم الإضافة، وإشارة إلى ارتباط الكلمة بما قبلها، سواء كان هذا الارتباط  -٢

لمحمد وكتاب محمد بأداة أو بغير أداة، كما في كتاب .  

كذلك يرى أن الضمةََ .  في شيء منه    ويرى أن في ما يقرره بشأن الجر لا يخالف النحاة

والكسرةَ لا تخرجان عن الدلالة على ما أشار إليه، إلا أن يكون ذلك في بناء أو نوع من 

  . )٥(الإتباع

إن الفتحة ليست علامة إعراب ولا دالة على شيء، بل هي الحركة الخفيفة المستحبة               -٣

مكن ذلك؛ فهي بمثابة السكون فـي لغـة        عند العرب، التي يراد أن تنتهي بها الكلمة كلما أ         

 . العامة

                                                
  ٤٢-٤١  مصطفى، إبراهيم ، إحياء النحو - 1 
  ٤٥  المصدر السابق - 2 
  ٤٥ المصدر السابق - 3
  ٤٨ المصدر السابق - 4
  ٥٠ المصدر السابق - 5
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  ١٥

وفي تقرير هذا الأصل نجري في مخالفة النحاة إلى مدى أوسع ولكننا لا نـزال               : "    ويقول هنا 

  .)١("نجد دليلنا في كلامهم، ونستمد الحجة من أصولهم، غير أنّا ننشر مهجوراً أو نبسط مطوياً 

لة القول الباتّ والحكم الفاصل، فإذا عـرض أسـلوب              ويرى أن النحو لا يعطيك عند المشك      

جديد أو موضع دقيق لم يسعفك النحو بالقول الفصل، فاختلاف الأقوال واضطراب الآراء وكثرة              

الجدل التي لا تنتهي إلى فيصل ولا حكم كل هذا أفسد النحو أو كاد، فلم يكن الميـزان الـصالح                   

  .)٢(هلتقدير الكلام، وتمييز صحيح القول من فاسد

    والناظر في هذه النتائج التي توصل إليها يرى أنه سبق إلى أن الرفع علم الإسناد، ولكن أُخذ                 

لأن النحـويين   . )٣(الضمة علم الإسناد وأن موضعها هو المسند إليه المتحدث عنه         : عليه أنّه قال  

نى إلى الـصواب مـا      وقد يكون أد  : "الرفع علم الإسناد، يقول أحمد عبد الستار الجواري       : قالوا

ذهب إليه الأستاذ إبراهيم مصطفى في هذا الباب، إذ إنه يذهب إلى أن الضمة علم الإسناد ولولا                 

أنه اقتصر على الضمة، وهي حقّاً علامة الرفع الأصلية، لجاء مذهبه مطابقاً لحقيقة الحال فـي                

ولو أنـه قـال     .  ثغرة في مقالته   الرفع، ولكنه أغفل العلامات الفرعية كالواو والألف، فكان ذلك        

  .          )٤("الرفع للإسناد لكان ذلك أولى وأقرب إلى الحقيقة

، ولكنه فـي    )٥(إن الرفع علامة الإسناد   :     والحقيقة أن إبراهيم مصطفى قال في تقديمه للكتاب       

 يلتفـت إلـى     ولعلّ الجواري لـم   . )٦(إن الضمة علم الإسناد   : حديثه عن العلامات الإعرابية قال    

  .         إشارة إبراهيم مصطفى الواردة في المقدمة، واعتمد على ما ورد في متن الكتاب وحده

ومـا نقـرره الآن     : "    ويتفق إبراهيم مصطفى مع النحاة في جعل الكسرة علم الإضافة، يقول          

فيـذكر  ) ٨(النحـاة ويورد أقوال المتقدمين من أئمة      . )٧("بشأن الجر لا نخالف النحاة في شيء منه       

                                                
  ٧٨النحو   مصطفى، إبراهيم، إحياء - 1
  ج+  المصدر السابق ب- 2
  ٥٣  المصدر السابق - 3
  ٧٤نحو التيسير، دراسة ونقد منهجي، مطبعة المجمع العلمي العراقي ). ١٩٨٤( الجواري، أحمد عبد الستار- 4
    مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو و- 5
  ٥٣ المصدر السابق - 6
  ٥٣ المصدر السابق - 7
  ٧٤-٧٢ المصدر السابق - 8
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  ١٦

والجر إنما يكون في كلِّ اسم مضاف إليه، واعلم أنً المـضاف إليـه              : "نصاً لسيبويه، وهو قوله   

  .)١("بشيء ليس باسم ولا ظرف  وبشيء يكون ظرفاً، وباسم لا يكون ظرفاً: ينجر بثلاثة أشياء

فمـن  : م علـى ضـربين    هذا باب الإضافة، وهي في الكلا     : "    ويورد نصاً للمبرد، وهو قوله    

المضاف إليه ما تضيف إليه بحرف جر، ومنه ما تضيف إليه اسماً مثله، فأما حروف الجر التي                 

  .)٢("الخ....تضاف بها الأسماء والأفعال إلى ما بعدها فمن وإلى

والمجرورات هو ما اشتمل على علَم المضاف إليه، والمـضاف          : "ونصاً للإمام الحاجب، وهو       

قال شـارحه المحقّـق     ".  اسم نُسب إليه شيء بواسطة حرف جر لفظاً، أو تقديراً مراداً             إليه كلُّ 

بنى الأمر أولاً على أن المجرور بحرف جر ظاهرٍ مـضاف إليـه، وقـد سـماه       : "رضي الدين 

سيبويه أيضاً مضافاً إليه، ولكنه خلاف ما هو المشهور الآن من اصطلاح القوم؛ فإنه إذا أطلـق                 

مضاف إليه أريد به ما انجر بإضافة اسم إليه بحذف التنوين من الأول للإضافة، وأما مـن             لفظ ال 

حيث اللغة فلا شك أن زيداً في مررت بزيد مضاف إليه، إذا أضيف إليه المرور بواسطة حرف                 

  .    )٣("الجر

  .ي الجر    فهذه النصوص الثلاثة تبين لنا اتّفاق إبراهيم مصطفى مع النحاة الأوائل ف

إن الفتحة ليـست بعلـم علـى    :      أما نقطة الخلاف مع المتقدمين والمتأخرين فكانت في قوله        

  .إعراب، ولكنها الحركة الخفيفة المستحبة

.     وساق إبراهيم مصطفى الأدلة على أن الفتحة ليست علم إعراب، وأنّها أخفُّ الحركات

 ولكننا لا نزال نجد دليلنا في كلامهم، ونستمد نجري في مخالفة النحاة إلى مدى أوسع،: يقول

  .الحجة من أصولهم غير أننا ننشر مهجوراً أو نبسط مطوياً

    وهذا ما حصل فعلاً، فقد كثرت الردود على ما جاء في هذا الكتاب، ولعلَّ أقوى هذه الردود                  

 كتـاب إحيـاء النحـو    كتاب النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة للأستاذ محمد عرفة، فقد تناول          
                                                

تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، . الكتاب) هـ١٨٠ت ( سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان - 1
  ١/٤١٩.  ٢٠٠٤ ٤القاهرة ط

تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، عالم . المقتضب).  هـ٢٨٥ت(  المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد - 2
  ٤/١٣٦. ١٩٦٣الكتب 

شرح كافية ابن الحاجب، قدم له ووضع حواشيه ). هـ٦٨٦ت(باذي رضي الدين، محمد بن حسن الاسترا-   3
  ٢/٢٣٣. ١٩٩٨ ١وفهارسه أميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت ط
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  ١٧

مسألة مسألة محاولاً تفنيدها استناداً إلى رأي إبراهيم مصطفى في نظرية العامـل ورأيـه فـي                 

  .القدماء

     ويرى إبراهيم زبيدة أن المقصود بالإحياء، كما يفهم من دعوة الأستاذ إبـراهيم مـصطفى،               

سـماء، إذ حـاول أن يعيـد        يكون على أساس تحديد للوظائف الدلالية لحركات الإعراب في الأ         

تبويب النحو؛ فاستغنى عن بعض أبوابه وأدمج عدداً منها في بعضها، وقدم فهماً جديداً لـبعض                

  . )١(ثالث

  العلامات الإعرابية

    بدأت العلامات الإعرابية كتابياً بالنقط ، وهي العلامات التي وضعها أبو الأسود الدؤلي؛ فهو              

صاحف، بطلب من زياد بن أبيه، فاختار أبو الأسود رجلاً مـن            أول من وضع العربية ونقط الم     

خذ المصحف وصبغاً يخالف لون المداد، فإذا فتحت شفتي فانقط واحدة فوق            : عبد القيس وقال له   

الحرف، وإذا ضمتها، فاجعل النقطة إلى جانب الحرف، وإذا كسرتها فاجعل النقطة في أسـفله،               

   .)٢(فابتدأ بالمصحف حتى أتى على آخره. ة فانقط نقطتينفإن أتبعت شيئاً من هذه الحركات غنّ

، إلـى أن    )٣(    ولما أضيف نقط الإعجام إلى نقط الشّكل بعد ذلك ، أصبح الأمر أشد صـعوبة              

جاء الخليل بن أحمد فوضع الحركات المأخوذة من الحروف، وهو أكثر وأوضح من نقـط أبـي        

طيلة فوق الحرف والكسر كذلك تحته والضم واو صغرى         فالفتح شَكْلَة مست  . الأسود وعليه العمل  

والعلامة الإعرابية حركة داخلة على الكلام بعد كمال بنائـه كمـا            . )٤(فوقه والتنوين زيادة مثلها   

من المجمع عليه أن الإعراب يدخل على آخر حـرف فـي الاسـم              : "يقول الزجاجي، ويضيف  

عراب، فلو كان الإعراب حرفاً ما دخـل        المتمكن والفعل المضارع، وذلك الحرف هو حرف الإ       

  .  )٥("هذا مذهب البصريين. على حرف

                                                
حركة تجديد النحو وتيسيره في العصر الحديث دراسة تحليلية تقويمية، المكتب ). ٢٠٠٤( زبيدة، إبراهيم-   1

  ١٨. ١طالوطني للبحث والتطوير، طرابلس، ليبيا 
 ٥-٣. ١٩٨٦ ٢تحقيق عزة حسن، دار الفكر،دمشق ط.  الداني، أبو عمر، المحكم في نقط المصحف-  2

كلية دار العلـوم،  . العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث). ١٩٨٣(عبد اللطيف، محمد حماسة  : وانظر
  ١٣٥. القاهرة

  ١٣٦ عبد اللطيف، محمد حماسة، العلامة الإعرابية - 3
 ـ٩١١ت( السيوطي، جلال الدين     -4  وانظـر   ٢/١٧١). ت.د(دار الفكـر    . الإتقان فـي علـوم القـرآن      ).  ه

  ١٣٦عبداللطيف، محمد حماسة، العلامات الإعرابية  
الإيضاح في علـل النحـو، تحقيـق مـازن          ).  هـ٣٣٧ت  ( أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق         الزجاجي، -5

  ٧٢. ١٩٥٩هرة المبارك، مكتبة دار العروبة، القا
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  ١٨

اعلـم أن الحركـات   : "    وهذا ما قال به ابن جني، فالحركات عنده أبعاض حروف، إذ يقـول         

 حروف المد واللين، وهي الألف والياء والواو، فكما أن هذه الحـروف ثلاثـة، فكـذلك                 ضأبعا

ة والكسرة والضمة، فالفتحة بعض الألف، والكـسرة بعـض اليـاء،      الحركات ثلاث، وهي الفتح   

وقد كان متقدمو النحويين يسمون الفتحة الألف الصغيرة، والكـسرة اليـاء   . والضمة بعض الواو 

        .)١("الصغيرة والضمة الواو الصغيرة

الذي تقترن بـه،  وإنما سميت هذه الأصوات الناقصة حركات؛ لأنّها تقلق الحرف      : "     ويضيف

وتجتذبه نحو الحروف التي هي أبعاضها، فالفتحة تجتذب الحرف نحو الألف، والكسرة تجتذبـه              

نحو الياء، والضمة تجتذبه نحو الواو، ولا يبلغ الناطق بها مدى الحروف التي هي أبعاضها، فإن                

  . )٢("بلغ بها مداها تكملت الحركات حروفاً، أعني ألفاً وياء وواواً 

الحـرف  ) تقلق(  فابن جني ربط الحركات بحروف المد واللين، وسماها حركات؛ لأنها تحرك          

ورأي ابن جني هذا يـدلّل علـى الحـس          . الذي تقترن به، وتجذبه إلي الحرف الذي هي بعضه        

  .  المرهف بالأصوات الذي وصل إليه العلماء العرب في تلك الفترة المتقدمة

 مسألة الحركات الإعرابية، وهي الحركات التي تنتهي بها الكلمات المتأثرة               وقد أثار اللغويون  

  :بالعوامل، وطرحوا تساؤلات كثيرة، منها

  هل الحركات الإعرابية أصلّية في بنية الكلمة أم هي طارئة عليها؟

 هل ظاهرة الإعراب خاصة باللغة العربية دون غيرها من اللغات؟

  لى المعاني؟                                                   هل تدلّ الحركات الإعرابية ع

  يكاد اللغويون القدامى والمحدثون يجمعون على أصالة الحركات الإعرابية وعلى دلالتها علـى       

 ـ٢٠٦ت  (المعاني، ما عدا قطرباً      من القدماء وإبراهيم أنيس وفؤاد ترزي مـن المحـدثين          )  ه

  .ان لإبراهيم مصطفى وتمام حسان بعض الآراء القريبة منهم، كما ك)٣(وبعض المستشرقين

                                                
سر صناعة الإعراب، تحقيق أحمد فريد أحمد، المكتبة التوفيقية ).  هـ٣٩٢ت( ابن جني، أبو الفتح عثمان- 1
  ١/٢٨).ت.د(

  ١/٣٦ المصدر السابق - 2
عمـايرة، إسـماعيل،   : انظـر . إسماعيل عمايرة آراء المستشرقين، ورد ما زعموا في الإعراب.  ناقش د- 3
  ٩٢-٦٨.عمان.قون ونظرياتهم في نشأة الدراسات اللغوية العربية، دار حنينالمستشر). ١٩٩٢(أحمد
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  ١٩

 أعربت العـرب    إنما: "    أما قطرب فقد نقل عنه صاحب كتاب الإيضاح في النحو القول الآتي           

الاسم في حال الوقف يلزمه السكون للوقف، فلو جعلوا وصله بالسكون أيضاً لكـان               ن؛ لأ اكلامه

 وكانوا يبطئون عند الإدراج، فلما وصلوا وأمكنهم التحريك،         سكان في الوقف والوصل،    الإ هيلزم

 ـع كلامهم   نواجعلوا التحريك معاقباً للإسكان ليعتدل الكلام، ألا تراهم ب          وسـاكن،   تحـرك  م ىل

ومتحركين وساكن، ولم يجمعوا بين ساكنين في حشو الكلمة، ولا في حشو بيت، ولا بين أربعـة           

كنين يبطئون، وفي كثرة الحروف المتحركة يـستعجلون،        أحرف متحركة، لأنهم في اجتماع السا     

  .)١("وتذهب المهلة في كلامهم، فجعلوا الحركة عقب الإسكان

 وسيبويه التـي تـرى أن   لخليل ـ من الناحية التصويتية ـ هذا الرأي مع ملحوظة ا  مجسني    و

   .)٢(لتكلّم بهالضمة والفتحة والكسرة زوائد، وهن يلحقْن الحرف ليوصل إلى ا: الحركات

    وهذا الرأي لم يسبقه إليه أحد، ولم يتبعه أحد من العلماء العرب حتى العصر الحديث عنـدما           

سمع النحاة الأوائـل  : ، يقول)من أسرار اللغة (تبنّى إبراهيم أنيس هذا الرأي ودافع عنه في كتابه          

 الحركات سـراً يتّـصل      حركات أواخر الكلمات من ضم وفتح وكسر، فخيل إليهم أن وراء تلك           

اتّصالاً وثيقاً بالمعاني، فاستنبطوا قواعدهم وأصولهم التي استقر أمرها في أواخر القرن الثـاني              

الهجري، وأصبحت موضع اعتزازهم، وشقّت تلك القواعد على أصحاب اللغـة مـن فـصحاء               

بعـض ظواهرهـا    العرب، لأنّها منتزعة مما تعودوه وألفوه ونشأوا عليه، ولأنّها تخـالف فـي              

  .)٣(القوانين الصوتية للغة العربية

:     ويرى أن حركات الإعراب ليست من بنية الكلمة، وليست دلائـل علـى المعـاني، يقـول                

فليست حركات الإعراب في رأيي عنصراً من عناصر البنية في الكلمات، وليست دلائل علـى               "

كون آخرها، سواء في هذا ما يـسمى        المعاني كما يظن النحاة، بل إن الأصل في كل كلمة هو س           

بالمبني أو المعرب، إذ يوقف على كليهما بالسكون، وتبقى مع هـذا، أو رغـم هـذا، واضـحة               

  .)٤("الصيغة لم تفقد من معالمها شيئاً 

                                                
  ٧١ - ٧٠حو ن اللح في علاضيلإا  الزجاجي،- ١
 ٣من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط). ١٩٦٦( إبراهيم أنيس،٤/٣٦٣ باالكتسيبويه،  - ٢

٢٠٨  
  ٢٥٣ أنيس، إبراهيم، من أسرار اللغة -3 
  ٢٢٨صدر السابق  الم- 4
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  ٢٠

    والأغلب أن هذا الرأي ينسجم مع نظرة النحاة العرب إلى حروف المعاني، فهي ساكنة فـي                

  . أصل وضعها وفقاً لرأيهم

 ـولـسنا نع  : "بع إبراهيم أنيس في رأيه في الإعراب فؤاد ترزي، إذ يقول          ت دقو     لـضبط  ام ب ل

الوقت الذي قُرنت فيه الحركات الإعرابية بالمواقع المختلفة للكلم بشكل شامل، غير أننا نـرجح               

 عتقدنا ن إن..…ة  لقرن الأول والثاني للهجر   ا ي النحو ف  نونودي اوذخأن النحاة عمدوا إلى ذلك منذ أ      

 بـبعض،   اعـضه ببأن الحركات إنّما وجدت في الأصل لغرضٍ لفظي، هو تيسير ارتباط الألفاظ             

ولكنها استغلّت من النحاة لأغراضٍ معنوية، في محاولة منهم لتقريـر حركـة واحـدة للوضـع            

  .)١(" رئيسةةروديدها بصوتحالواحد، وما أمكن ذلك لضبط قراءة القرآن الكريم 

المعنى، إذ تساعد على مرونة التعبير تقـديماً  : للحركة الإعرابية  أهمية في مجال     والواقع أن   

وفصل الكلمة  . ووصل الكلام، إذ يكون التسكين في آخر الكلمة عائقاً دون سلامة القول           . وتأخيراً

  .)٢(عن أختها، بما يميز شخصيتها، ويحول دون اختلاط الكلام

لقد أطلـت تتبـع الكـلام،    : سير حالات الإعراب، قال     وكان إبراهيم مصطفى قد خرج على تف      

أبحث عن معانٍ لهذه العلامات الإعرابية، ولقد هداني االله إلى شيء أراه قريباً واضحاً، وأبـادر                

  :إليك الآن بتلخيصه

يسند إليها، وقد كـان النحويـون       : أي( إن الرفع علم الإسناد، ودليل أن الكلمة يتحدث عنها،           -   

  .)٣()المبني على المبتدأ: سمون الخبرالأوائل ي

  . إن الجر علم الإضافة، سواء أكانت بحرف أم بغير حرف-

 إن الفتحة ليست بعلم على إعراب، ولكنها الحركة الخفيفة المستحبة، التي يحب العرب أن -

 .يختموا بها كلماتهم، فهي بمنزلة السكون في لغتنا الدارجة

 .)١(ي الاسم لا تخرج عن هذا إلا في بناء، أو نوع من الاتباع إن علامات الإعراب ف-   

                                                
  ١٨٧. في أصول اللغة والنحو، دار الكتب، بيروت ). ١٩٦٩(، فؤاد حنا ترزي، -   1
  ١٥٨نحو آفاق أفضل للعربية، بحوث ومشروعات، داروائل للنشر،عمان ). ٢٠٠٥( عمايرة، إسماعيل أحمد- 2
 ـ٣١٦ت  (  ، ابن السراج، أبو بكر محمد بـن سـهل      ١/٣٦٦ ،   ١/٣٣٠ ،   ١/٣٢٨ سيبويه،الكتاب   - 3 ).  هـ

 ، عبابنـة،   ١٩٨٧,١/٦٤ ٢الأصول في النحو، تحقيق عبد الحـسين الفتلـي، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت ط               
جدارا للكتاب العـالمي عمـان      . تطور المصطلح النحوي البصري من سيبويه حتى الزمخشري       ). ٢٠٠٦(يحيى
  .٧٢. ١ط
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  ٢١

     

  

 مما سبق نرى إبراهيم مصطفى يخالف النحاة في معنى الفتحة التي يرون أنها علامة المفعولية،               

وأدت هذه النظرة إلى تبني العلماء لفكرة مؤداها أن كلَّ منصوب لا بد أن يكون مما تفضي إليـه        

  .في حين  يخرجها إبراهيم مصطفى من الدلالة على المعنى. حة وهي المفعوليةدلالة الفت

ولا : "    أما تمام حسان فيقف موقفاً وسطاً في دلالة العلامة الإعرابية على المعنـى، إذ يقـول               

إن العلامة الإعرابية بمفردها لا تعين على تحديد المعنى، فلا قيمـة لهـا              : أكاد أملّ ترديد القول   

  .)٢("دون تضافر القرائنب

    وفكرة التشكيك في حقيقة الإعراب لم يقل بها بعض العلماء العرب، بـل قـال بهـا بعـض      

  :المستشرقين، ومنهم

، الذي كان يرى أن النص القرآني قد كتب بإحدى اللهجات الشعبية التي لـم               )فوللرز لراك (-١

   .)٣(لكد ذعب بارعيكن بها إعراب، وجاء الإ

 يقرأ بغير إعراب، وقام فريق من القّراء لدراسة الـشعر           ان ك آن، يرى أن القر   )الهك لواب (-٢ 

معت بهذه الطريقة أساساً للعربيـة النموذجيـة، التـي ابتـدعها            جتي  لالبدوي، واتخذوا المادة ا   

   .)٤(نآرقدخل الإعراب في قراءة الثم أُالنحويون، وكان الإعراب من مميزاتها، ومن 

دقيقة وخصوصاً قواعد الإعـراب، لـم تكـن    الة عب، يرى أن القواعد المتش  )نيهو ك ليسرم (-٣

   .)٥(غة التخاطبلفي  مراعاة إلا في اللغة الأدبية، ولم تكن تراعى

إن الحركات الإعرابية ليـست دلالـة علـى         : أى كثير من اللغويين في الرأي القائل      ر دقل و   

ة مـن اللغـويين؛ لأن      يركبة   هذا الرأي معارض   ها، ووجد دعاربية وقو الع ىلعاً  جورالمعاني، خ 

                                                                                                                                          
  )ز_و( مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو  -٤ 
  ٢٠٧. ٢اللغة العربية معناها ومبناها، الهيئة المصرية العامة للكتاب ط). ١٩٧٩( حسان، تمام-١ 

  ٣١٦-٣١٥لغة له اق، الأنطاكي، محمد، الوجيز في ف٣٧٧للغة  اهفقي ف لوصف عبد التواب، رمضان،3 - 
 ،٣٧٨. ٣مكتبة الخانجي القاهرة ط. فصول في فقه اللغة). ١٩٩٤( عبد التواب، رمضان- 4

  ٣١٦. ٣الوجيز في فقه اللغة، دار الشرق ط). ت.د(الأنطاكي، محمد
  ٣١٦ في فقه اللغة زيجولالأنطاكي، محمد، ا - 5
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  ٢٢

دلالة علامات الإعراب علـى المعـاني الوظيفيـة          نوأ ،)١(ةيعربلالإعراب من أهم خصائص ا    

  .)٢(للكلمات هي أساس النحو، وعليه انبنى هيكله وقامت دعائمه

 ـ             اني،     وقد وقف اللغويون في وجه الآراء التي تنكر دلالة الحركـات الإعرابيـة علـى المع

 :واستندوا إلى أدلة وشواهد كثيرة، لعلَّ أبرزها

 ـو،  )٣(يه ومقاطعه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بـالإعراب      فقواوشعر العربي بأوزانه    لا نإ -١ ك ردأ دق

 ـا نإ: "عندما قـال  ) نولدكه( العلاقة بين ظاهرة الإعراب والأوزان الشعرية المستشرق       ة مارصل

… ة القوانين اللغوية في مجموعها لهذه الأشعار        حيلا ص نار الشعر وقوافيه تضمن ل    وحبلمطلقة ل ا

  .)٤("طلقاً بحور الشعر المعروفةها محاة لا يناسبن الةوإن لهجة شديدة الانحراف عن عربي

 ـالمسلمون مجمعون على أن ا ف ،بالتواتر باًرعم درو ن الكريم آرقلا -٢ الكـريم ورد إلينـا   ن رآلق

  .)٥(متواتراً بمادته وصورته وألفاظه

بـراهيم أنـيس،   إب ورن الأصل في الحركات الإعرابية وصل الكلام فقط، كما قال قط اك ول -٣

لجاز خفض الفاعل ورفعه أو نصبه مرة أخرى، وجاز نصب المضاف إليه، لأن القصد في هـذا    

 ـ وجخرقوم بهذا الأمر، وفي هذا      ت ةوأي حرك م،  لاكلا لدإنما هو الحركة تعاقب سكوناً ليعت      ن  ع

 ـ ت سد لحاجة وصل الكلما    ا هي  بأن الحركات إنم   لوقلاف ،)٦(العرب وفساد الكلام  أوضاع   ها ض بع

  ).٧(ببعض، وأنها ليست أعلاماً للمعاني التي قصد إليها المتكلم قول لم يحالفه التوفيق

    وقد بنى إبراهيم مصطفى كتابه إحياء النحو، على نظرية مؤداهـا أن فـي النحـو العربـي        

أما الفتحة  . الضمة وهي علم الإسناد، والكسرة علم الإضافة      : لان على معنى، هما   حركتين فقط تد  
                                                

ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقها في القرآن الكريم، الاسكندرية، ). ١٩٩٤(ياقوت، أحمد سليمان - ١
  ٨٢. دار المعرفة الجامعية

  ١٣٠ المصدر السابق - 2
 ، ياقوت، ٣٢٤، الأنطاكي، محمد، الوجيز في فقه اللغة ٣٨٦ لغةلي فقه اف لوصف  عبد التواب، رمضان،- 3

الإعراب وأثره في ضبط ). ١٩٩٣( منيرة بنت سليمان، العلولا،٢١٤أحمد، ظاهرة الإعراب في العربية 
    ٧٥. دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية. دراسة نحوية قرآنية. المعنى

ترجمة عن الألمانية رمضان عبد التواب، مكتبة دار النهضة . للغات الساميةا). ١٩٦٣( ثيودورنولدكه، - 4
  ٧٥. العربية

 ، الصالح، ٣٨٥غة للا هقف عبد التواب، رمضان، فصول في ١/٣٠ن في علوم القرآن اقتلإا  السيوطي،- 5
جيز في لود، االأنطاكي، محم ،١١٩. ١١دراسات في فقه اللغة، دار العلم للملايين، بيروت ط). ١٩٨٦(صبحي،

  ٢١٣ ةي ، ياقوت، أحمد، ظاهرة الإعراب في العرب٣٢٥فقه اللغة 
  ٢٤٣ ، ياقوت، أحمد، ظاهرة الإعراب في العربية ٧١ح في علل النحو اضيلإا  الزجاجي،- 6
مكتبة مصطفى البابي الحلبي . مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو). ١٩٥٨( مهديالمخزومي، - 7
  ٢٥١. ٢ط
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  ٢٣

لقد أطلت تتبع الكلام أبحث عن     معانٍ لهذه            : فليست علامة إعراب، وقد قال في مقدمة الكتاب       

العلامات الإعرابية، ولقد هداني االله ـ وله خالص الإخبات والشكر ـ إلـى شـيء أراه قريبـاً      

  :  أبادر إليك الآن بتلخيصهواضحاً، و

 .إن الرفع علم الإسناد، ودليل أن الكلمة يتَحدثُ عنها .١

 .إن الجر علم الإضافة، سواء أكانت بحرف أم بغير حرف .٢

إن الفتحة ليست بعلم على إعراب، ولكنها الحركة الخفيفة المستحبة، التي يحب العـرب               .٣

 .)١(فت، فهي بمنزلة السكون في لغتنا الدارجةأن يختموا بها كلماتهم ما لم يلفتهم عنها لا

فأما الضمة؛ فإنّها علم الإسناد، ودليل أن الكلمة المرفوعة :     وقال في موضع آخر من الكتاب

وأما الكسرة، فإنّها علم الإضافة، وإشارة إلى ارتباط الكلمة بما . يراد أن يسند إليها ويتحدث عنها

 علامة إعراب، ولا دالة على شيء بل هي الحركة الخفيفة المستحبة عند أما الفتحة فليست. قبلها

  .)٢(العرب

الرفع علم الإسناد والجر علـم الإضـافة،   :     وفي مقارنة هذين النصين نجده في المقدمة يقول       

وهو بهـذا يجعـل الرفـع       . الضمة علم الإسناد، والكسرة علم الإضافة     : وفي وسط الكتاب يقول   

اً واحداً، والكسرة والجر شيئاً واحداً، وهذا ما رفضه أحمد عبد الستار الجـواري، إذ   والضمة شيئ 

وقد يكون أدنى إلى الصواب ما ذهب إليه الأستاذ إبراهيم مصطفى من أنه يذهب إلـى أن                  : قال

  . )٣(ولو أنه قال الرفع للإسناد لكان ذلك أولى وأقرب إلى الحقيقة..... الضمة علم الإسناد

  ة وعلم الإسنادالضم

، )٤(    الضمة، وفقاً لتقرير النحاة العرب، أثقل الحركات الإعرابية لأنّها الحركة الخاصة بـالرفع  

ونسب النحاة العرب القدماء عملية الرفع كلّها إلى حركة الرفع وهي الضمة؛ لأن المتكلّم يرفـع                

يعني رفع الحنك الأسـفل إلـى      ، فالرفع مصطلح صوتي     )٥(حنكه الأسفل إلى أعلى ويجمع شفتيه     

أعلى عند النطق بالضمة، كما أن الضم أو الضمة مأخوذ من ضم الشفتين أو جمعهما أثناء نطق                 

                                                
  )و،ز( مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو -   1
  ٥٠ المصدر السابق -   2
  ٧٤ الجواري، احمد عبد الستار، نحو التيسير -   3
إعراب القرآن، تحقيق إبراهيم الأبياري، ).  هـ٣٤٠ت ( الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق -   4

   ٥٧ى، تطور المصطلح النحوي ، عبابنة، يحي.١/١٩٥. ١٩٦٣مؤسسة المصرية العامة، القاهرة 
  ٩٣ الزجاجي، الإيضاح -   5
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  ٢٤

لـضمك الـشفتين بهـا،      ) قبـوة (الضمة   ولهذا، نجد من النحاة من يسمي       .)١(الصوت المضموم 

  .)٢(واشتقاقها من القبو، وهو الجمع بالأصابع

 القدماء علم الفاعلية، والفاعل واحد ليس إلا، وأما المرفوعات فملحقات بالفاعـل                 والرفع عند 

فالمرفوعات ما اشـتمل علـى علـم        : وهذا ما قاله ابن الحاجب    . )٣(على سبيل التشبيه والتقريب   

وفسر رضي الدين هذا القول بأن معنى الاشتمال على علم الفاعلية تضمنه إياه، بحيـث            . الفاعلية

ويختـار رضـي    .    )٤(ومعنى الفاعلية كون الاسم عمدة الكلام     .  الفاعلية أحد أجزائه   يكون علم 

  . )٥(المرفوعات ما اشتمل على علم العمدة: الدين أن يقال

    ولعل رأي رضي الدين هذا هو ما قاله إبراهيم مصطفى في المقدمة، بأن الرفع أو الـضمة                 

لسالم وفي الأسماء الخمسة ما هي إلا الضمة، ولكنهـا          علم الإسناد، لأن الواو في جمع المذكر ا       

  . )٧(، فالواو إشباع)٦(مدت فنشأ عنها لينها

    ويوافق مهدي المخزومي أستاذه إبراهيم مصطفى في هذا الرأي؛ فهو يقـول الرفـع حالـة                

. ه هي الضمة  إعرابية تعرض للكلمة حين يقع مسنداً إليه أو تابعا للمسند إليه، وعلامته الدالة علي             

وليس في العربية غير الضمة رمزاً للإسناد، أما الواو في الأسماء الخمسة مثلاً فليست إلا ضمة                

  .)٨(أرادت العربية مطلها لغرض لغوي خاص وهو تلين الكلمة. ممطولة

    أما أحمد الجواري فيوافق إبراهيم مصطفى في جانب من رأيه ويخالف في جانب أخر، فهو               

ض القول بأن الرفع علم الفاعلية؛ لأنه لا يصدقُ على حقيقة الرفع كلها، لأن هنـاك أسـماء                  يرف

ولو فحصنا حقيقـة المرفوعـات كلهـا،    . ترفع دون أن يكون لها معنى الفاعلية مثل خبر المبتدأ   

  .مسند ومسند إليه: لوجدناها تتفق في كونها واقعة موقع الإسناد، والإسناد طرفان
                                                

. المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء في ضوء علم اللغة المعاصر). ١٩٩٣( مرعي، عبد القادر-   1
  ٩٨. ١جامعة مؤتة ط

اشيه يحيى مبادئ اللغة، حقّّقه وعلّق حو). هـ٤٢١ت ( الإسكافي، الخطيب أبو عبد االله محمد بن عبد االله - 2
  ٩٨. ١٩٩٧ ١عبابنة وعبد القادر الخليل، وزارة الثقافة ط 

المفصل في علم العربية، تحقيق سعيد محمود ).  هـ٥٣٨ت ( الزمخشري، أبو القاسم محمد بن عمر -   3
  ٢٤. ٢٠٠٣ ١عقيل دار الخليل، بيروت ط

   ١/١٦٠ رضي الدين، شرح الكافية -   4
   ١/١٦٠المصدر السابق  5  -  

  ١٠٩ مصطفى إبراهيم، إحياء النحو -   6
   ١١١ المصدر السابق -   7

مطبعة مصطفى . في النحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث).١٩٦٦( المخزومي، مهدي-   8
 ٦٦. ١البابي الحلبي، ط
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  ٢٥

الرفع للإسناد لكان ذلك أولى وأقـرب  : إن الضمة علم الإسناد، فلو أنه قال    : ه في قوله      ويخالف

  .)١(إلى الحقيقة

    والضمة علامة الإسناد ـ عند صاحب أبو جناح ـ فكلّ مسند إليه أو مخبر عنه أو محكـوم    

ند إليـه   أي إن الـضمة علامـة المـس       . عليه فعلامته الضمة أو ما ينوب عنها من واو أو ألف          

  .) ٢(وتوابعه

    ويعارض أحمد ياقوت هذا التقسيم، فَوضع جدولٍ على رأسه عنوان الضمة ووضع كل مـا                

  .)٣(هو مسند إليه فيه لا يناسب اللغة؛ لأن هناك منصوباً، ومع ذلك فهو مسند إليه وهو اسم إن

فعدا عن الناحية الشكلية؛ فـ     بالمشبهات بالفعل،   ) إن وأخواتها (    وقد أثر هذا الأمر في تسمية       

)فهي أيضاً تفيد في تحديد المـسند إليـه فـي    . ، مكونة من ثلاثة أصول وأنها تنصب وترفع     )إن

  .مع اسمها بمثابة المسند إليه) إن(الجملة التي لا بد أن تشتمل على مسند إليه، فجعلوا 

.                   د مؤيـدين ومعارضـين      وهكذا نجد لرأي إبراهيم مصطفى في دلالة الضمة علـى الإسـنا          

إن الضمة علم الإسناد دون أن نعمم هذا الأصل، فنقول إن هناك حـالات        : ومن الممكن أن يقول   

  . يأتي فيها المسند إليه منصوباً

  .    أو نأخذ برأي أحمد الجواري وهو أن الضمة علم المرفوعات

  الكسرة والإضافة

 عند علماء العربية القدماء انخفاض الحنـك الأسـفل عنـد                مصطلح الكسر أو الخفض يعني    

  .)٤(النطق بالصوت المجرور أو المكسور وميله إلى أحد الجانبين

    والأصل الثاني الذي قرره إبراهيم مصطفى هو أن الكسرة علم الإضافة، وإشارة إلى ارتباط              

  .)٥( كما في كتاب محمد وكتاب لمحمدالكلمة بما قبلها سواء أكان هذا الارتباط بأداة أو بغير أداة،

                                                
  ٧٤ الجواري، احمد عبد الستار، نحو التيسير  1 -
 .١دار الفكر للطباعة، عمان، ط.  نظرية النحو العربي وتطبيقاتهادراسات في). ١٩٩٨(، صاحب أبو جناح- 2 
٢٤-٢٣  
  ٧٦ ياقوت، أحمد، ظاهرة الإعراب في النحو العربي -   3
   ٩٧ مرعي، عبد القادر،  المصطلح الصوتي -   4
  ٥٠ مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو -  5
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  ٢٦

    وهو بهذا الأصل لا يخالف النحاة في شيء منه، فهو يشهد بكلام سيبويه في هـذا الأصـل،                 

ما نقرره بشأن الجر لا نخالف النحاة في شيء منه ـ حتى العبارة ـ فإنّـا حـين نـدل      : "يقول

ة نأخذ ذلك مـن لـسان النحـاة     بالمضاف إليه على المجرور بالحرف ونتوسع في معنى الإضاف        

  . )١(المتقدمين، ونجري على اصطلاحهم

والجر إنما يكون في كلّ اسم مـضاف إليـه، واعلـم أن             : "    وينقل لنا نصاً لسيبويه يقول فيه     

وباسـم لا   . بشيء ليس باسم ولا ظرف، وبشيء يكون ظرفـاً        : المضاف إليه ينجر بثلاثة أشياء    

  .)٢("يكون ظرفاً 

والعامل .... لا يكون الاسم مجروراً إلا بالإضافة، وهي المقتضية للجر        : "ل الزمخشري     ويقو

  .)٣("هنا حرف الجر أو معناه

    ويقرر الجواري أن هذا الأصل الذي وضعه الأقدمون وتابعهم فيه الأستاذ إبراهيم مـصطفى            

افة فحسب، وإنّماً هو علم     ليس أصلاً مطّرداً بحال من الأحوال؛ فليس الجر أو الخفض علم الإض           

لحال أخرى قد تكون أكثر وأوسع تردداً في الكلام من الإضافة، وهي حالة الجـر أو الخفـض                  

  .)٤(بالحروف

  .    ومع هذا الرأي يبقى الجر علم الإضافة، ولم يخالف إبراهيم مصطفى النحاة في هذا الأصل

  

  الفتحة والمفعولية

و أصل مقرر عند النحاة ـ كما يـرى إبـراهيم مـصطفى ـ      ، وه)٥(    الفتحة أخفُّ الحركات

  :ويدلل على خفة الفتحة بأمرين

  . كثرة دوران الفتحة وغلبتها على غيرها من الحركات: الأول

                                                
  ٧٢ مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو -  1
   ١/٤١٩ سيبويه، الكتاب ،٧٣  المصدر السابق -  2
  ١٠٥ الزمخشري، المفصل -  3
  ٩٧ الجواري، أحمد عبد الستار، نحو التيسير -  4
  ٢/١٦١ المبرد، المقتضب -   5
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  ٢٧

طبيعة الفتحة في نطقها، فالفتحة القصيرة أو الفتحة الطويلة وهي الألف لا تكلّف النـاطق           : الثاني

  .)١(الهواء أثناء النطق بلا عناءإلا إرسال النفس حراً، وترك مسرى 

    فالمتكلم بالكلمة المنصوبة يفتح فاه، فيبين حنكه الأسفل من الأعلى، فيبين للناظر إليه كأنه قد               

  .)٢(نصبه لإبانة أحدهما عن صاحبه

  .    فالفتحة والنصبة مصطلحان صوتيان مأخوذان من الفتح والنصب

اعلم أنّه لا ينتصب شيء إلا أنّـه مفعـول أو   : "؛ قال المبرد    والفتحة علم المفعولية عند النحاة    

وهذا ما قاله ابن الحاجب، فالمنصوبات عنده ما اشتمل على           .)٣("مشبه بالمفعول في لفظ أو معنى     

  .)٤(علم المفعولية

ولكي يستقيم لهـم    .     ولهذا صنّف النحاة المنصوبات تحت ما تفضي إليه الفتحة وهو المفعولية          

لرأي قدروا محذوفاً وتأولوا كثيراً في كلام العرب، فجلبوا جملاً كاملة ليـست ممـا نطـق             هذا ا 

  .العرب من أجل تسويغ حركة النصب في اسم من الأسماء المنصوبة

    وكانت أول ثورة على هذه التقديرات ما جاء في كتاب الرد على النحاة لابن مـضاء؛  فقـد                   

  : ة وقسمها ثلاثة أقساماعترض على تقدير العوامل المحذوف

قسم محذوف لا يتم الكلام إلا به، وحذف لعلم المخاطب به كقولك لمـن رأيتـه                 .١

 .)٥(أي أعط زيداً) زيداً. ( يعطي الناس

وقسم محذوف لا حاجة بالقول إليه، بل هو تام دونـه، وإن ظهـر كـان عيبـاً           .٢

) زيداً ضـربته ) أضربتَ: (ةفالتقدير الذي ذهب إليه النحا   . )٦("أزيداً ضربته؟ : "كقولك

 .فإذا أظهرنا العامل المقدر كان هذا الإظهار عيباً؛ لأنه يفكّك الاستعمال التركيبي

يا عبـد   : كقولك. وقسم مضمر، إذا ظهر تغير الكلام عما كان عليه قبل إظهاره           .٣

 .)١(االله، فعبد االله عندهم منصوب بفعل مضمر تقديره أدعو أو أنادي

                                                
   ٧٩ مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو -   1
  ٩٣ الزجاجي، الإيضاح -   2
   ٤/٢٩٩ المبرد، المقتضب -   3
  ١/٢٦٤ رضي الدين، شرح الكافية -   4
    ٧٨. ٣تحقيق شوقي ضيف، دار المعارف ط. الرد على النحاة).  هـ٥٩٢ت (ضاء،  القرطبي ابن م-   5
  ٧٩ المصدر السابق -   6
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  ٢٨

     

إن الفتحة لا تدلّ على معنى كالضمة والكـسرة، فليـست بعلـم             : هيم مصطفى فقد قال    أما إبرا 

  .)٢(إعراب، وانما هي الحركة الخفيفة المستحبة عند العرب

    وهو بهذا الأصل يخالف النحاة إلى مدى أوسع، ولكنه يرى أن دليله على هذا الأمر في كلام                 

  .)٣( أدلته عليهالنحاة، ولكنه مهجور وهو يحاول نشره، ويقدم

  :    وليستقيم رأيه هذا، حاول حصر أبواب النحو العربي في ثلاثة أقسام

الذي يخـرج عـن القـسمين       : الإضافة، والقسم الثالث  : هو الإسناد، والقسم الثاني   : القسم الأول 

  .السابقين، وعلامته الفتحة، وهو ما ليس بمسند إليه ولا بمضاف إليه

لى صحة ما يذهب إليه بأن الفتحة أخفُّ الحركات، وأن الفتحة ليست     ويسوق الأدلة ليدلل ع

  :بعلم إعراب، وفي الآتي تفصيل لرأيه

  : الفتحة أخف الحركات: أولا

  :يرى أن هذا أصل مقرر عند النحاة ويتردد في كلامهم، ويشهد بذلك

الفاتحـة  ويمثل لهـذا بـسورة   .  كثرة دوران الفتحة وغلبتها على غيرها من الحركات        -١

 .)٤(فوجود الفتحة وحدها فيها أكثر من وجود الضمة والكسرة معاً

 الفتحة القصيرة أو الفتحة الطويلة وهي الألف لا تكلّف الناطق إلا إرسال النفس حـراً،   -٢

أما الضمة وامتدادها، وهو الواو فإن      . وترك مسرى الهواء أثناء النطق بلا عناء في تكييفه        

وكذلك الكسرة وامتدادها وهـو اليـاء       . فك ضم الشفتين ومطّهما وتدويرهما    النطق بها يكلّ  

 .)٥(يكلّفك أن تكسر مجرى الهواء وتحني طرف اللسان عند اللثة

                                                                                                                                          
  ٧٩ ابن مضاء، الرد على النحاة -   1
   ٧٨ مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو -   2
   ٨٧ المصدر السابق -   3
  ٧٩ المصدر السابق - 4
  ٨٠-٧٩ المصدر السابق - 5
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  ٢٩

 الفتحة أخفُّ من السكون أيضاً وأيسر نطقاً، خصوصاً إذا كان ذلك في وسـط اللفـظ                -٣

ن السكون أخفُّ مـن الحركـات   ولا يعلم للنحاة مثل هذا الرأي، فهم يرون أ . ودرج الكلام 

  .علماً بأن السكون ليس بحركة، بل هو حالة انعدام الحركة. )١(جميعها

  :الفتحة ليست بعلم إعراب:  ثانياً

    يرى أن الفتحة ليست بعلم إعراب، وأنّها تخالف في ذلك أختيها الضمة والكسرة، ويدلّل على 

  :    ذلك بما يلي

إذا وقفـت علـى   : لوقف على المتحرك الذي قبله ساكن، قالوا    ما قرره النحاة في أوجه ا      -١

عمرو، وبدر، جاز لك نقل حركة الإعراب إلى هذا الـساكن،           : كلمة قبل آخرها ساكن مثل    

  .)٢(إذا كانت ضمّة أو كسرة أما إذا كانت فتحة فليس لك ذلك

من كان  وهو أن تنطق الحركة بصوت خفي يسمعه القريب بينما يحسب           ( الوقف بالروم    -٢

ولا يكون الروم عند الوقوف على سـاكن، ولا علـى           . )٣()بعيداً منك أنك قد وقفت مسكناً     

 .)٤(متحرك بالفتح، وإنما يكون في الضمة والكسرة

فقد رأيت أن العرب تحرص على الـضمة        : يقول إبراهيم مصطفى  :  شاهد من علم القافية    -٣

 فيه من انـسجام، وإذا بـدأ الـشاعر    والكسرة؛ وتلتزمهما، وتهجر من أجلهما القافية، وما      

قصيدته بالفتحة وبنى عليها قافيته، ثم جاء داعي الضمة أو الكسرة استجاب له ولم يبـالِ                

  : ومثّل لذلك بقصيدة الأعشى التي بناها على الفتح، وقال في مطلعها. )٥(القافية

  بدالََهارحلَتْ سميةُ غدوةً أَجمالََها          غَضبى عليك فما تقول 

  : ثم قال

  )٦(هذا النّهار بدالَها من همها          ما بالها بالليل زالَ زوالُُُُها

  .    فالشاعر بنى قصيدته على الفتح ولما جاء داعي الضم استجاب له ولم يهتم بالقافية
                                                

  ٨١هيم، إحياء النحو   مصطفى، إبرا- 1
  ٨٨  المصدر السابق - 2
 التهانوي، محمد، كشاف اصطلاحات الفنون، وضع حواشيه أحمد حسن بسج دار الكتب العلمية، بيروت - 3

    ١١/٤٤.دار سعد الدين دمشق. معجم القراءات). ٢٠٠٢(، الخطيب، عبد اللطيف٢/٢٦٥. ١٩٩٨
  ٨٩  مصطفى، إبراهيم ، إحياء النحو - 4
  ٩٣المصدر السابق  -   5
 الأعشى، ميمون بن قيس، ديوان الأعشى الكبير، شرح وتعليق محمد حسين، المكتب الشرقي للنشر، -   6

  ٩٣ وانظر مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو ٦٣. ١٩٦٨بيروت 
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  ٣٠

تجيب له، بـل        أما أن تكون القافية رفعاً أو جراً ثم يدعو إلى النصب داعٍ، فإن الشاعر لا يس               

ومثال ذلك قصيدة الفـرزدق التـي   . )١(يمضي في قافيته، ملتزماً ما ينبغي لها من تماثل وانسجام    

  :أولها

  )٢(عزفْتَ بأَعشاشٍ وما كدتَ تَعزِفُ     وأَنْكَرتَ من حدراء ما كُنْتَ تَعرِفُ

  :ثم قال

    )٣( المالِ إلاّ مسحتاً أو مجرَفُوعض زمانٍ يا ابن مروان لم يدع        من

  .)٤(واستبقى حركة القافية، ولم يبالِ داعية النصب) مجلّفُ(    فرفع 

 ).                                                مجلفُّ(    فهو يرى أن هذا هو السبب في رفع كلمة 

 :النصب على نزع الخافض -٤

كلام ذكر الجار، ثم يحذف لسبب ما، فتنقلب الكلمـة مفتوحـة،                ومعناه أن يكون من حق ال     

 .)٥(وهم يعدون ذلك نادراً شاذاً، على أنّه في كلام العرب أوسع مما قرروا

    وكان لرأي إبراهيم مصطفى في العلامات الإعرابية، والفتحة بشكل خـاص ردود كثيـرة؛              

  .بعضها مؤيد وبعضها معارض ورافض

  :ه في رأيه، أو بعضٍ منه    ومن الذين تابعو

، فهو يرى أن النصب حالة تعرض للكلمة حين لا تكـون مـسنداً              )٦( مهدي المخزومي  -١

  .إليه، ولا مضافاً إليه

                                                
  ٩٣ مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو -   1
  ٣٨٣ .١٩٨٧ ١ الكتب العلمیة، بیروت طشرحھ وضبطھ وقدّم لھ علي الفاعوري، دار.  الدیوان الفرزدق،-  2
، وهذا لا يخلّ )مجلّفُ(ومعروفة في كتب النحو ) مجرفُ(، وردت في الديوان ٣٨٦ الفرزدق، الديوان -   3

  .بالشاهد
  ٩٤ مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو -   4
  ٩٧  المصدر السابق - 5
لمنهج العلمي الحديث بقلم مصطفى السقا أن   جاء في تصدير كتاب في النحو العربي  قواعد وتطبيق على ا- 6

  :مهدي المخزومي استعار من أستاذه المرحوم إبراهيم مصطفى من كتابه إحياء النحو 
  .النعت والبيان وخبر المبتدأ:  إخراج العطف والتوكيد من باب التوابع ، وأن التوابع ثلاثة فقط- أ
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  ٣١

  :        والمنصوبات في العربية ـ كما يرى ـ نوعان

نوع يؤدي وظيفة إعرابية في أثناء الجملة، كالمفعولات والحال وغيرها مـن متعلقـات                - أ

 .الجملة

لا يؤدي شيئاً من ذلك، ولكنه مفتوح الآخر، لأنّه لا سبيل إلى تحريك آخره بغيـر                نوع   -  ب

الفتحة، ولأن الفتحة هي الحركات الخفيفة التي يستريح إليها العرب حين يريـدون إلـى      

تحريك آخر كلمة لا تدخل في نطاق إسناد ولا إضافة، ولا تحمل أي معنـى إعرابـي،                 

ليس في المنادى إسناد ولا إضافة، ولـيس المنـادى مـن     وذلك كالمناديات المنصوبة، ف   

متعلقات الجملة، فالفتحة هي الحركة التي يلجأ إليها العرب إذا أرادوا إلى تحريك الكلمة              

الخارجة عن الإسناد والإضافة، مما كان من متعلقات الفعل، ومما لم يكن من متعلقـات              

 .)١(الفعل

هي حركة خفيفة سهلة لا يجد النطق فيها مشقة         : لفتحة أحمد عبد الستار الجواري، قال في ا       -٢

ولذلك ذهب الأستاذ إبراهيم مصطفى إلـى أنهـا         . ولا جهداً بل هي في الواقع أخفُّ الحركات       

ليست بحركة إعراب ولا علماً لمعنى من معانيه، وإنما تلجأ إليها العربية حيث لا حاجة إلـى                 

ودها في آخر الألفاظ المعربـة علـى وجـه    ولذلك كثر ورودها وغلب وج. ضم ولا إلى كسر   

  .)٢(الخصوص

على أن هذا لا يعني أننا نـسلم بمـا يـراه            : "لا يقبل رأي إبراهيم مصطفى كلّه، يقول           ولكنه

الأستاذ إبراهيم مصطفى من أن الفتحة وهي علامة النصب الأصلية حركة ليست بذات معنـى،               

بل أننا يمكن أن نقبل من هذا الرأي شطراً غير قليـل،  ولا دلالة لها على موقع الاسم من الكلام،  

وهو كونها أخفّ الحركات وأيسرها في النطق، ولذلك كثر دورانها في أكثر مـن معنـى مـن                  

  .)٣("معاني الإعراب

معلـوم أن   : "صاحب أبو جناح، وافق إبراهيم مصطفى في رأيه في العلامات الإعرابية فقال            -٣

تهى إلى تقرير حقيقة مفادها أن الضمة علم الإسناد والكـسرة           البحث الاستقرائي للمعربات ان   

والفتحة ليست  . فالفتحة هي أخفّ الحركات، وهي بهذا أكثر شيوعاً من سواها         . علم الإضافة 

                                                                                                                                          
يفة المستحبة لكل ما ليس داخلا في نطاق النصب ليس أثرا لعامل، ولكن الفتحة هي الحركة الخف - ب

  .الإسناد أو الإضافة
   ٧١ -٧٠ المخزومي، مهدي، في النحو العربي، - 1
   ٨٣ الجواري، احمد عبد الستار، نحو التيسير، -   2
  ٨٧ المصدر السابق -   3
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  ٣٢

علامة إعرابية، لأن عامةََ ما يندرج تحت حكم المنصوب لا يجمع بينـه جـامع، بخـلاف                 

واللغـة العربيـة    .   ن دائرتي الإسناد والإضافة   المرفوعات والمجرورات، التي لا تخرج ع     

تستعين بالفتحة في كثير من الحالات التي تعاملها بالنصب على الـرغم مـن أن حقَّهـا ألا                  

فالفتحة لا تؤدي وظيفة    .  تنصب لو أنّه وجدت حالات حركية غير الثلاث الشائعة المعروفة         

ولا تؤلـف  .  أخفُّ من غيرها من الحركات     معينة، إذ يفتح الاسم؛ لأن الفتحة في درج الكلام        

حالات النصب عادة إلا جعبة أو كيساً يتضمن كلَّ ما استعصى شرحه أو تعليله، وتعود حالة                

    .)١("النصب إلى توزيعية مجانية واعتباطية نراعيها بموجب قوانين صوتية خفية

 وإن كـانوا ينطلقـون فـي        أما المعارضون فهم من الكثرة بحيث لا يتسع المجال لـذكرهم،  

. الأغلب من مبدأ واحد وهو التمسك بآراء النحاة القدامى التي خرج عليهـا إبـراهيم مـصطفى              

  :    ومنهم

 محمد عرفة، وهو من أشد المعارضين لرأي إبراهيم مصطفى، أو لنقل كل ما جاء في -١   

تناول فيه المسائل ) ر والجامعةالنحو والنحاة بين الأزه(كتاب إحياء النحو، فقد ألف كتابا أسماه

  .    التي طرحها إبراهيم مصطفى في كتابه، وحاول تفنيدها اعتماداً على آراء القدماء

  فقد تناول مسائل كتاب إحياء النحو مسألة مسألة، وكان في ذلك كلّه معارضاً لما جاء به 

  . إبراهيم مصطفى ومنتصراً للنحاة

 حشر كتاب إحياء النحو النحاة عراة يتوارون من النـاس خزيـاً         لقد: "     قال في خاتمة الكتاب   

واستحياء تتقزز منهم النفوس، وتتخطاهم العيون، وقد حشرهم كذلك ظلماً وجوراً، ولقـد بعـثهم           

كتاب النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة غراً محجلين، ولقد أضفى عليهم ثيابهم، وأسبغ علـيهم           

م ملء العيون والأسماع، وملء القلوب والصدور، وملء المغـرب          دروعهم، فبدوا للناس كما ه    

  .)٢("والمشرق، وملء الأرض والسماء، ولقد بعثهم كذلك صدقاً وعدلاً

 عبد المتعال الصعيدي، بدأ كتابه بعرض كتاب إحياء النحو، ثم اتبعه بعرض كتـاب النحـو                 -٢

ولكنّي أشـهد   : "اب إحياء النحو، إذ قال    بين رأيه في كت   : وبعد ذلك . والنحاة بين الأزهر والجامعة   

                                                
   ٤٣ أبو جناح، صاحب، دراسات في نظرية النحو العربي -  1
  ٢٣٤ة بين الأزهر والجامعة  عرفة، محمد، النحو والنحا- 2 
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  ٣٣

مع هذا أن الأستاذ محمد عرفة كفاني مشقّة ما أريده؛ لأنّه أثبت أن أهم ما جاء في كتاب إحيـاء                    

  . )١("النحو، لا جديد فيه

 تمام حسان، العلامة الإعرابية عنده ليست أكثر من واحدة من قرائن كثيرة يتوقـف عليهـا          -٣ 

وإبراهيم مصطفى كما يرى تمام حسان اكتفى بهذا الفهم المبهم القاصـر            . يحفهم الإعراب الصح  

، )٢(لطبيعة هذه الحركات وهو فهم يبدو قصوره وإبهامه إذا وضعناه في ضوء القرائن المختلفـة              

والعلامة الإعرابية أوفر القرائن حظاً من اهتمام النحاة فجعلوا الإعراب نظرية كاملـة سـموها               

  .)٣( عن الحركات ودلالاتها والحروف ونيابتها عن الحركاتهوتكلّموا فينظرية العامل 

إن العلامة الإعرابية بمفردها لا تعـين علـى تحديـد           : ولا أكاد أملّ ترديد القول    :     ويضيف

المعنى، فلا قيمة لها بدون تضافر القرائن، وهذا القول صادق على كل قرينة أخـرى بمفردهـا                 

لفظية، وبهذا يتضح أن العامل النحوي وكل ما أثير حوله من ضجة لـم              سواء أكانت معنوية أم     

يكن أكثر من مبالغة أدى إليها النظر السطحي والخضوع لتقليد السلف والأخـذ بـأقوالهم علـى         

   .)٤(علاّتها

ورأي الأستاذ إبراهيم مصطفى    :  إبراهيم السامرائي، رفض رأي إبراهيم مصطفى إذ قال        -٤

ستند إلى سند علمي، فقد دلت المقارنات إلى أن الفتحة وجدت في حالـة    غريب في بابه ولا ي    

  .)٥(النصب في كثير من اللغات السامية، ولم يكن هناك سبب للفتحة المستحبة

جاء إحياء النحو لا تجديد فيه، رغم أنّه ادعى التجديد، لأن أهم مـا              : " حلمي خليل، قال   -٥

رية العامل قديم، لأن محاولة التجديد إنّما تكون بـالرأي          جاء فيه، حتى فيما يتّصل بإلغاء نظ      

  . )٦(الجديد، ولا يمكن أن تكون بالرأي القديم، لأنّه هو الذي يراد إحداث التجديد فيه

 عبد اللطيف، محمد حماسة، لم يرتضِ محمد حماسة تقسيم المعاني النحوية معنين اثنـين   -٦

ن الكلام ليس فيه إلا مسند إليه ومضاف إليه، أمـا    كأ: "ويضيف. فقط، هما الإسناد والإضافة   

                                                
  ٧٩دار الفكر العربي، المطبعة النموذجية، القاهرة. النحو الجديد). ت.د( الصعيدي، عبد المتعال-   1
  ١٨٥ حسان، تمام، اللغة العربية معناها ومبناها -   2
  ٢٠٥ المصدر السابق-   3
  ٢٠٦ المصدر السابق -   4
  ٢٢٥. ٣ وأبنیتھ، مؤسسة الرسالة طالفعل زمانھ). ١٩٨٣( إبراھیم السامرائي،-  5
العربية وعلم اللغة البنيوي، دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث، دار المعرفة ). ت.د(حلمي خليل، -   6

  ٦٨. الجامعية، الإسكندرية
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  ٣٤

وما يكون مسنداً إليه وليس مرفوعاً فإنه       ". بقية المعاني النحوية فلا أهمية لها ولا دلالة عليها        

                ر، وهكذا فعل النحاة الذين قـالوا إنلا بد أن تلوي عنقه ويخضع للأصل الذي ينبغي أن يقر

ة، ولكنهم لم يخّطئوا العرب، ولم يستدلّوا بما ورد من رفـع         الرفع علم الفاعلية أو علم العمدي     

إن غيـر   : اسم إن على أنهم مصيبون والعرب مخطئون، أو متوهمون بل اكتفوا بأن قـالوا             

  .)١(الفاعل مشبه به على سبيل التشبيه والتقريب فحسب

الـة  لم يفسر دلالة الجر في جمع المؤنث الـسالم فـي ح           :     ويرى أن إبراهيم مصطفى   

إنهم أغفلوا الفتحة فيه لأنّها ليست بـإعراب، وهـو       : النصب واجتاز هذه المسألة عابراً قائلاً     

  .)٢(يعلم أن الكسرة لا تكون هنا للدلالة على الإضافة

    ويرى أيضاً أن تفسيره لإعراب الممنوع من الصرف تفسير متهافـت، فقـد رأى إعرابـه                

  .)٣(م الإضافةبالفتحة في حالة الجر فراراً من توه

 أحمد ياقوت، لا يوافق إبراهيم مصطفى فيما ذهب إليه من أن الفتحة ليست علامة إعـراب،          -٧

رأى الأستاذ إبراهيم مصطفى أن الفتحة ينضوي تحتهـا كثيـر مـن             : فقال. ولا تدلّ على معنى   

 هـذه  المعربات كالمفاعيل والاستثناء والتمييز، ومن التعسف أو من المـستحيل أن يـضع كـلّ            

المعربات في جدول كما فعل في الإسناد والإضافة، لأنّه ليس هناك معنى تنضوي تحته كلَّ هذه                

إن : فماذا يفعل الأستاذ؟ هرب من جدولة هذه المعربات تحت عنوان واحد بـأن قـال    . المعربات

فتحـة  الفتحة ليست علامة إعراب ولا تدل على معنى، وواضح وضوحاً لا يحتاج إلى بيان أن ال               

  .   )٤(علامة إعراب وتدلّ على معنى

     

  

  

  

                                                
  ٢٥٤ عبد اللطيف، محمد حماسة، العلامة الإعرابية -   1
  ٢٥٤ المصدر السابق -   2
  ٢٥٥ المصدر السابق -   3
  ٧٧ ياقوت، أحمد، ظاهرة الإعراب في النحو العربي -   4
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  ٣٥

  التقسيم الثلاثي للمنصوبات

    قام التقسيم الثلاثي للمنصوبات على أساس نظرة العلماء إلى ما تمثله الحركة الإعرابية مـن               

، وأدت هذه النظرة إلى البحـث عـن ناصـب لكـلّ             )١(معنى، فالفتحة عند النحاة علم المفعولية     

 ـة، قـال       منصوب، وأنأن يكون مما تفضي إليه دلالة الفتحة وهـي المفعولي كلَّ منصوب لا بد 

. )٢("اعلم أنّه لا ينتصب شيء إلا على أنه مفعول، أو مشبه بالمفعول في لفظ أو معنـى                : "المبرد

ولذا صنّفوا كلَّ منصوب في اللغة تحت الأقسام الثلاثة، وإذ ندرج هذه التقسيمات فـإن ذلـك لا                  

الموافقة عليها، ولكنّها تقسيمات القدماء، وتم ترتيبها بهـذه الـصورة ليـسهل دراسـتها،               يعني  

ومناقشتها بين القدماء والمحدثين، وفي هذا العرض السريع سنكون مع القدماء فـي تقـسيمهم،               

  : وهذا التقسيم الثلاثي هو

  :المفاعيل: أولاً

  .  والمفعول له والمفعول فيه    وتشمل المفعول به والمفعول المطلق والمفعول معه

مفعول مطلق، ومفعول به، ومفعول له، وفيه ومعـه         :     وذكر أبو حيان أن انقسام المفعول إلى      

هو مذهب البصريين، أما الكوفيون فزعموا أن الفعل إنّما له مفعول واحد، هـو المفعـول بـه                   

ويدخل رضي الدين المفعول فيـه      . )٣(وباقيها عندهم ليس شيء منها مفعولاً وإنّما مشبه بالمفعول        

  .   )٤(والمفعول له تحت المفعول به، فهما عنده مفعولان على نزع الخافض

    ويرى الجواري أن من وجوه التكّلف أن النحاة سموا مفاعيل أسماء لها في التركيب مواقـع                

  . )٥(عولاً مطلقأخرى، مثل المصدر المنصوب توكيداً لفعله أو بياناً لنوعه أو وصفاً أنه مف

وهو في الحق ليس بمفعول لأنه لم يقع عليه         : "    ويرفض تسمية المفعول المطلق مفعولاً، يقول     

وإنما يستحق صفة الإطلاق مـا يـسمى        . فعل الفاعل، وليس بمطلق، لأنه لم يقابله مفعول مقيد        

                                                
   ١/٢٦٤ رضي الدين، شرح الكافية - 1
  ٤/٢٩٩ المبرد، المقتضب -   2

ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع، تحقیق عبد الحمید ھنداوي، ).  ھـ٩١١ت( جلال الدین  السیوطي، 3  -
  ٣/٦).ت.د(المكتبة التوفیقیة، القاھرة 

  ١/١٩٢، شرح الكافية  رضي الدين-   4
  ٤٤.نحو المعاني، مطبعة المجمع العلمي العراقي). ١٩٨٧( الجواري، أحمد عبد الستار-   5
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  ٣٦

يـرى نحـاة   المفعول به لانه مطلق من قيد معاني حروف الجر، لأنه هو وحده المفعـول كمـا      

  .)١(الكوفة

    وقالوا في ظرف الفعل زماناً كان أو مكاناً أنه مفعول فيه ونشروا ذلك بأنه مفعول فيه الفعل،                 

  .)٢(وهذا التوجيه ظاهر التكلف بين التعسف

    ورأيه هذا نابع من رفضه للعامل، فالجواري من الدارسين الذين تبنّوا أغلـب آراء إبـراهيم               

  . هامصطفى ودافعوا عن

    والجواري لا يسلّم برأي إبراهيم مصطفى في أن الفتحة حركة ليست بذات معنى ولا دلالـة                

ولكنّه يقبل من هذا الرأي شطراً غير قليل، وهو كونهـا أخـفَّ            . لها على موقع الاسم من الكلام     

 الحركات وأيسرها في النطق، ويرى أن كثرة الأسماء المنصوبة هو الذي يوحي بـذلك ويـشير               

  .)٣(إليه

وهو ما تعارف عليه النحاة وشـاع فـي         ) المفعول(    ومع ذلك تبقى هذه الأسماء تحمل دلالة        

  .كتبهم، ورأيهم هذا جاء من دلالة الفتحة على المفعولية

  :المحمول على المفعول به: ثانياً

المنادى والمتعجب منه والاسم المنـصوب علـى الإغـراء أو التحـذير والاسـم               :     ويشمل

  . المنصوب على الاختصاص والاسم المشغول عنه

  :المنادى

    يرى بعض النحاة أن المنادى مفعول به وناصبه الفعل المقدر، وأصله أدعو زيـداً فحـذف                 

  .)٥(بانتصاب المنادى على الحرف لسده مسد الفعل: وقال المبرد. )٤(الفعل واجب

  . علية ولهذا أدرجوه تحت المفعول به    ومن تقدير النحاة نجد أن جملة النداء جملة ف

                                                
  ٤٤ الجواري، أحمد عبد الستار، نحو المعاني  -   1
  ٤٤ المصدر السابق -   2
   ٨٧ الجواري، أحمد عبد الستار، نحو التيسير -   3
  ١/٢٩١ سيبويه، الكتاب، -   4
  ٤/٢٠٢ المقتضب  المبرد،-   5
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  ٣٧

  :   المتعجب منه

شـيء أحـسن    : بمنزلة قولك ! ما أحسن عبد االله   :     المتعجب منه مفعول به عند النحاة، فقولك      

هذا باب الفعل الذي يتعدى إلى مفعوله وفاعله مـبهم، ولا يتـصرف         : عبد االله، وقال عنه المبرد    

ما أحسن  : طريقة واحدة، لأن معناه لزمه على ذلك، ففي قولك        تصرف غيره من الأفعال، ويلزم      

شـيء  : مفعول به وتقـديره   ) زيداً(خبره وهو فعل، و   ) أحسن(اسم مرتفع بالابتداء، و   ) ما(زيداً،  

  .)١(أحسن زيداً

  .ولهذا عده النحاة محمولاً على المفعول به

  : الإغراء والتحذير

.  )٢(ولاً به بإضمار فعل واجب الإضمار باب الإغـراء        من المنصوب مفع  :     قال فيه السيوطي  

  .)٣(من المنصوب على المفعول به بإضمار فعل لا يظهر باب التحذير: وقال في التحذير

 فالاسم  نوهما فعلان متعديا  ) احذر(وفي التحذير   ) الزم(    والفعل المحذوف في الإغراء تقديره      

  .المنصوب عندهم إذن مفعول به 

  :  الاختصاص

     يجري الاختصاص على ما جرى عليه النداء وليس نداء، وهو منصوب بفعل مـضمر لـم                

هذا باب من الاختصاص يجري على ما جرى عليه النداء فيجيء لفظه على             : يظهر، قال سيبويه  

، فهو مفعول به منصوب بفعل واجب الإضـمار         )٤(موضع النداء نصباً، لأن موضع النداء نصب      

  .)٥()أعني( يقدر بـ 

  ).أعني( أو ) أخص(     فالاختصاص عندهم مفعول به لفعل محذوف وجوباً تقديره 

  

                                                
  ٤/١٧٣ المبرد، المقتضب -   1
  ٢/٢٦ السيوطي، الهمع -   2
  ٢/٢٢ المصدر السابق -   3
  ٢/٢٣٣ سيبويه، الكتاب -   4
   ٢/٢٨ السيوطي، الهمع -   5
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  ٣٨

  :الاشتغال

    يقوم الاشتغال على أن هناك اسماً منصوباً اشتغل فعله بنصب الضمير، وبمـا أن الفعـل لا                 

  .يعمل في اسمين في وقت واحد، قدر النحاة لهذا الاسم فعلاً يفسره ما بعده

المفعول الذي شغل الفعل عنه وانتصب بالفعل المضمر، لأن الذي بعده تفـسير             : المبرد    قال  

   .)١(أزيداً ضربته ؟: له، نحو

  .    فالاسم المشغول عنه إذن مفعول به منصوب بفعل مضمر يفسره الفعل الذي بعده

  .المشبه بالمفعول في اللفظ: ثالثاً

نيفها تحت المفاعيل أو ما يحمل على المفعول بـه،           ويشتمل على أبواب لم يتمكّن النحاة من تص       

  ).الحال والتمييز واسم إن وخبر كان والمستثنى واسم لا( وهي

  :الحال    

شبه الحال بـالمفعول مـن      : "   ربط النحاة الحال بالمفعول لأنّها فضلة مثله، قال الزمخشري          

 شبه خاص من حيث إنّها مفعـول       حيث إنّها فضلة مثله، جاءت بعد مضي الجملة، ولها بالظرف         

    .)٢("فيها

فعل مع قيـد  ) جاء زيد راكباً( الحال مفعول مع قيد مضمونه، إذ المجيء في       : "     وقال المبرد 

   .)٣(الركوب الذي هو مضمون راكباً

والثـاني أن الفعـل     . الأول أنّها فضلة تأتي بعد تمام الكلام      :     فالحال تشبه المفعول من جهتين    

  .فيهايقع 

  

  

                                                
   ٢/٧٦ المبرد، المقتضب -   1
  ٧٨ الزمخشري، المفصل -   2
  ١/٢٦٤ رضي الدين، شرح الكافية -   3

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  ٣٩

  :التمييز

وقد جاء من الفعل ما قد أنفذ إلى مفعول ولم يقـو قـوة              : "     سمى سيبويه التمييز مفعولاً، قال    

امتلأتـه ولا  : امتلأت ماء وتفقأتُ شحماً، ولا تقـول : غيره مما قد تعدى إلى مفعول، وذلك قولك 

١("تفقأته(.  

يكون موقعـه آخـراً كمـا أن    : ز والمفعول، فقالوا     وقد تلمس النحويون وجه الشّبه بين التميي      

  .)٢(المفعول كذلك، فإنّه فضلة؛ أي بعد استقلال الكلام بفاعله، ولذلك وجب أن يكون منصوباً

اسم إن:  

هذه الحروف مشبهة بالأفعال، وإنّما أشبهتها، لأنّهـا لا تقـع إلا    :     قال المبرد في إن وأخواتها    

عاني من الترجي والتمنّي والتشبيه، وهي تنصب الأسماء وترفع الأخبار،          وفيها الم . على الأسماء 

  .)٣(ضرب زيداً عمرو: فتشبه من الفعل ما قدم مفعوله، نحو

    فلما كان بينها وبين الفعل هذا الشّبه، عملت عليه، فأعملت إعماله فالمنـصوب بهـا مـشبه                 

  .)٤(من الأفعال ما قدم مفعوله على فاعلهبالمفعول، والمرفوع شبه بالفاعل، إلا أنّها تشبه 

  :خبر كان

هذا باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلـى       : "    أطلق سيبويه على خبر كان مفعولاً به، إذ قال        

فمن ثم ذكر على حدته ولم يذكر مع الأول،         . اسم المفعول واسم الفاعل والمفعول فيه شيء واحد       

  .وسنبين لك إن شاء االله. ههنا كحالك إليه ثمةلأن حالك في الاحتياج إلى الآخر 

. كان ويكون وصار وما دام، وما كان نحوهن من الفعل مما لا يستغني عن الخبر              :   وذلك قولك 

كان عبد االله أخاك، فإنما أردت أن تخبر عن الأخوة، وأدخلت كـان لتجعـل ذلـك فيمـا            : تقول

كان أخاك عبد االله،    :  ظننت، وإن شئت قلت    مضى، وذكرت الأول كما ذكرت المفعول الأول من       

                                                
  ١/٢٠٤ سيبويه، الكتاب -   1
   ٢٣٨. في علم النحو، دراسة ومحاورة، مطبعة فينوس). ١٩٨١( البقري، أحمد-   2
  ١٠٩ - ٤/١٠٨ المبرد، المقتضب -   3
 . قضايا المفعول به عند النحاة العرب، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة). ت.د( خضير، محمد أحمد-   4
 ٢٣٤  
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  ٤٠

فقدمت وأخرت كما فعلت ذلك في ضرب لأنّه فعل مثله، وحال التقديم والتأخير فيه كحالـه فـي          

  .)١("ضرب، إلا أن اسم الفاعل والمفعول فيه شيء واحد

علهـا  فهذه أفعال صحيحة كضرب، ولكنّا أفردنا لهـا بابـاً، إذ كـان فا             :     وهذا ما قاله المبرد   

  .)٣(وكان فعل متصرف يتقدم مفعوله ويتأخر. )٢(ومفعولها يرجعان إلى معنى واحد

الفعل ضرب، واسمها يشبه الفاعـل وخبرهـا        :     فكان عندهم فعل متعد إلى المفعول مثل      

  .يشبه المفعول

  :المستثنى

  .ى    تظهر علاقة المستثنى بالمفعول به من خلال بحث النحاة عن العامل في المستثن

حضر القـوم إلا    :    فقد قال النحاة إن العامل في المستثنى الفعل بواسطة إلا فالتقدير في قولنا            

  . زيداً، حضر القوم أستثنى زيداً

لماذا نُقَدر أستثنى؟ وما المانع مـن       :     وقد اعترض كثير من النحاة على هذا التقدير فقالوا        

  . حضر القوم امتنع زيد:امتنع فيصبح التقدير: تقدير فعل آخر مثل

فلماذا جاء المستثنى مرفوعـاً فـي الاسـتثناء         ) أستثنى(      فإذا كانت إلا نائبة عن الفعل       

  .المفرغ؟

  :اسم لا

ملحق باسم إن، ونصبه مثـل نـصب      ) لا(النافية للجنس على إن، فاسم      ) لا(    حمل النحاة   

اسم إن.  

ها نفي الجنس على سبيل التنـصيص، وتـسمى         وذلك إن أريد ب   ) إن(    فتكون عاملة عمل    

   .)٢(وترفع الخبر خبراً لها. فتنصب المبتدأ اسماً لها. )١()لا التبرئة (ذحينئ

                                                
   ١/٤٥ سيبويه، الكتاب -   1

  ٤/٨٦المبرد، المقتضب  2 - 
  ٤/٨٧ المصدر السابق -   3
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  ٤١

    فإن تشبه الفعل ولذلك حملت عليه فأعملت إعماله فالمنصوب بها مشبه بالمفعول، وهكذا             

  ). إن(أعملوا اسم لا كما أعملوا اسم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

                                                                                                                                          
مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق ).  هـ٧٦١ت ( عبد االله جمال الدين الأنصاري،  ابن هشام،-   1

  ١/٢٣٧ ١٩٨٧محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة العصرية صيدا، بيروت 
الدين عبد الحميد، دار تحقيق محمد محي . شرح ابن عقيل).  هـ٧٦٩ت (ابن عقيل، بهاء الدين عبد االله  -   2

  ١/٣٩٣ . إحياء التراث العربي، بيروت

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  ٤٢

  
  

  :ل الأولالفص
  

  : المفاعيل
  

 المفعول به •

  المفعول المطلق •

  المفعول معه  •

  المفعول لأجله •

 المفعول فيه •
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  ٤٣

  

  المفعول به

ذهـب  :     يصدق معنى المفعول عند الجواري على المفعول به دون سواه من المفاعيل، يقول            

ولية هو التأثر بالفعل، والمفعول هـو       النحاة في النصب عموماً إلى أنّه علم المفعولية، ومعنى المفع         

الذي ينتج عن قيام الفاعل بالفعل، ولو طبق هذا المفهوم على الأسماء المنصوبة لوجدناه يـصدق                 

   .)١(على ما يسمى عند نحاة البصرة المفعول به ليس غير

بت عن تمام   المفعول به كلُّ فضلة انتص    :     لقد تبين ابن عصفور العامل في المفعول به، بقوله        

بأي شيء وقع الفعل، أو يكون على طريقة ما يـصلح  : الكلام، يصلح وقوعها في جواب من قال  

ذلك فيه، والعامل فيه أبداً الفعل أو اسم الفاعل أو الأمثلة التي تعمل عمله أو اسـم المفعـول أو                    

غراء، والمصادر  المصدر المقدر بأن والفعل، أو الاسم الموضوع موضع الفعل، وأعني بذلك الإ           

  .)٢(الموضوعة موضع الفعل وأسماء الأفعال

    وما قاله ابن عصفور في المفعول به شمل حد المفعول به وذكر العامل فيه، وقد فصل هـذه             

العوامل؛ فذكر الفعل واسم الفاعل والمصدر المؤول والأسماء المنصوبة بأفعال مقدرة وقصد بها             

راء والتحذير، وهو بهذا يجعل المفعول به واسعاًَ يشمل منـصوبات           الأسماء المنصوبة على الإغ   

كثيرة، زيادة على نائب الفاعل؛ فقد ذكر من العوامل اسم المفعول، والمعروف أن اسم المفعـول               

  . يرفع نائب الفاعل

فعول فـالم : "    ويعد نائب الفاعل من المرفوعات، مع أنّهم قديماً عدوه مفعولاً به، قال أبو حيان             

  .      )٣("به منصوب إذا لم يبن لما لم يسم فاعله

ويأتي القياسي مع الأفعال المتعدية، فيرتبط المفعـول        . قياسي وسماعي :     والمفعول به نوعان  

ويكون العامل فيـه ظـاهراً،      . به مع الفعل المتعدي، ولا يتم معنى هذا الفعل إلا مع المفعول به            

                                                
  ٨٤ الجواري، أحمد عبد الستار، نحو التيسير -   1
تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد . المقرب).  هـ٦٦٩ت( ابن عصفور، علي بن مؤمن -   2

  ١٧٤. ١٩٩٨معوض، دار الكتب العلمية، بيروت 
ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقيق ودراسة رجب عثمان محمد، ). هـ٧٤٥ت( أبو حيان، الأندلسي-   3

  ٣/١٤٦٦. ١٩٩٨ ١مكتبة الخانجي، القاهرة ط
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  ٤٤

وهذا النوع لا يهمنا كثيراً في هـذه  .  ذكرها ابن عصفور في المقربوهو واحد من العوامل التي 

  .الدراسة

    وأما النوع الثاني فهو المفعول السماعي، وهي المفعولات التي حذف العامل فيهـا وجوبـاً،               

وقد لجـأ النحـاة إلـى    . وهي أسماء منصوبة قيلت في سياقات معينة وأغلبها جاءت في الأمثال        

تحقيق عناصر الإسناد وتفسير الحركة الإعرابية، وهذا ما تـراه فـي كثيـر مـن                تقدير أفعال ل  

فحاول النحاة تسويغ الحركة الإعرابية وهي الفتحة هنا؛ فأعربوا أسماء كثيرة مفعولاً به             . الأقوال

  .لأنها تنتهي بالفتحة

أو سـماعياً يعتبـر       ويرى حسن عون أن ما سماه النحاة شاذّاً أو خارجاً على القواعد النحوية     

أثراً قديماً، قد بقي في اللغة بمثابة الرواسب، وينبغي أن نسقط كلّ هذه الأمثلة مـن حـسابنا، إذا      

  .)١(أردنا أن نضع النحو وضعاً جديداً، فلا ندع قواعده تتعثر بسببها

عرابيـة      وهذا ما أخذه إبراهيم مصطفى على النحاة، فيرى أنّهم اهتموا بالنظر إلى الحركة الإ         

ولم ينظروا إلى المعنى، فالمهم تفسير الحركة الإعرابية، فقدروا كلاماً يسوغُ هذه الحركة ولكنّه              

لقد اضطر النحاة في سبيل تـسوية مـذهبهم،         : في الوقت ذاته يبعد التركيب عما قيل فيه، يقول        

لا يجدونـه، فيمـدهم     وطرد قواعدهم إلى التقدير وأكثروا منه؛ يبحثون عن العامل في الجملة ف           

  .)٢(التقدير بما أرادوا

 ـ  ما يكون قد فهم مـن الكـلام، ودلّ   :      والمقدر في الكلام نوعان ـ عند إبراهيم مصطفى 

كأنك نطقت به، وإنمـا تخففـت بحذفـه،         . عليه سياق القول، فترى المحذوف جزءاً من المعنى       

 في العربية أكثر لميلها إلـى الإيجـاز         بل هو . وآثرت الإيجاز بتركه وهذا أمر سائغ في كل لغة        

  .)٣(وإلى التخفيف بحذف ما يفهم

                                                
 ١مطبعة رويال، الإسكندريةط. اللغة والنحو دراسات تاريخية وتحليلية ومقارنة نصية).١٩٥٢( عون، حسن- 1

١٠٠  
  ٣٤ مصطفى، إبراهيم، أحياء النحو -  2
  ٣٥  المصدر السابق- 3
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  ٤٥

    وأما التقدير الذي يعيبه إبراهيم مصطفى ويمكن أن نؤيده فيه، فهو الـذي يكـون بـاجتلاب            

كلمات لتصحيح الإعراب، ولتكمل نظرية العامل، ويسمي النحاة هذا النوع من التقدير، بالتقـدير              

  . )١( يراد به تسوية صناعة الإعرابالصناعي، وهو ما

    ونجد ما قاله إبراهيم مصطفى عند أبي حيان الأندلسي؛ فيبين أمثلة على التقدير الذي يفهـم                

ويجوز الاقتصار على منصوب الفعل مـن       : "من الكلام ويدل عليه سياق القول؛ يقول أبو حيان        

 شرع في إعطـاء، مـثلاً، أي أعـط    لمن رأيته قد) زيداً: (مفعول به وغيره بحضور معناه نحو     

أو سـببه  . أي ذكرت خيراً وتمم حديثك. حديثَك: ولمن قطع حديثاً) خيراً(زيداً، أو في ذكر رؤيا    

  :نحو قوله

  )٢(إذا تَغَنَّى الحمام الورقُ هيجني            ولو تَسلّيتُ عنها أم عمارِ

  .)٣("لأن التهيج سبب للذكر. أي ذكرت أم عمار

  : ويظهر هذا الأمر كالآتي

                       أم عمار¢               

  مفعول به /معمول)      ذكرتُ(                 عامل محذوف تقديره 

)لتسويغ ) جملة(اسم منصوب لم يذكر ناصبه، ولذلك وجب تقديره، فجلب النحاة فعلاً وفاعلاً             ) أم

  .نصبه

حيان بعد ذلك النوع الثاني من التقدير وهـو التقـدير الـذي عابـه إبـراهيم                     ويعرض أبو   

إذا كان الاقتـصار فـي   : مصطفى، واكتفى أبو حيان بعرض التقديرات التي قدرها النحاة، يقول        

كـلَّ شـيء ولا    :" مثَل أو شبهه في كثرة الاستعمال فهو لازم، ومثال الاقتصار في مثل قـولهم             

 يقال لمخاطب كـان    ". هذا ولا زعماتك  "و". لَّ شيء ولا ترتكب شتيمة حر     أي ائت ك  ". شتيمةَ حر

                                                
  ٣٥ المصدر السابق -  1
 ).ت.د (٢، الديوان، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف القاهرة ط  البيت للنابغة الذبياني- 2 
  :، برواية٢٠٣

                    إذا تَغَنَّى الحمام الورقُ ذكّرني            ولو تَعزيتُ عنها أم عمارِ 
  .بالشاهدوهي رواية لا تخلّ 

  ١٤٧٤-١٤٧٣/ ٣  أبو حيان، ارتشاف الضرب، -   3
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  ٤٦

هذا الحق ولا أزعم زعماتك، أو لا أتوهم        : يزعم زعمات فلما ظهر خلاف قوله قيل له ذلك، أي         

  .)١(زعماتك

 فَآمنُواْ خَيـراً    ﴿: في قوله قال  ) خيراً( من أقوال النحاة في إعراب       ن    ولعل ما ذكره أبو حيا    

الدليل على ما قاله إبراهيم مـصطفى مـن تعـسف           . )٣(﴾انتَهواْ خَيراً لَّكُم   ﴿:وقوله تعالى  .)٢(﴾ملَّكُ

أي وائتوا خيـراً لكـم وهـذا فيـه          : يقول أبو حيان  .  تسويغ الحركة الإعرابية   مالنحاة ومحاولته 

هب أبـو   ، وذ )٤( مضمر يدل عليه الأول    لخلاف، ذهب الخليل وسيبويه إلى أن هذه منصوبة بفع        

منصوب " خيراً"، وذهب الفراء إلى أن      )٥(عبيدة والكسائي إلى أن هذه منصوبة على إضمار يكن        

، لأنه من صفات الأمر، وصرح بعضهم بأن انتصابه على أنّه صـفة لمـصدر               رباتصاله بالأم 

: قولنرى الكناية عن الأمر تصلح قبل الخبر، ت       : وقال الفراء .  انتهاء خيراً لكم  : محذوف تقديره 

والعرب تقوله بعـد    : وزعم الكسائي أن النصب لخروجه من الكلام، قال       . اتق االله فهو  خير لك     

  . الكلام التام، فإن كان مطلوباً لغيره رفعوه، نحو انته خير لك

  :    وجعل سيبويه من هذا القبيل قول ذي الرمة

  )٦(لا عربديار مية إذ مي مساعفة          ولا يرى مثلها عجم و

  .)٧(لكثرة ذلك في كلامهم) اذكر(اذكر ديار مية، ولكنه لا يذكر : كأنه قال: قال

    فهولاء النحاة الذين يعتد برأيهم لا يجتمعون على رأي واحد، وكـلّ واحـد هدفـه تعليـل                  

ن، النصب، ولهذا لجأوا إلى تقدير كلمات غير موجودة، فجاء مرة مفعولاً به ومرة خبـراً لـيك                 

ومرة صفة لمصدر محذوف، وهذه التفسيرات والتعليلات برمتها لا تلتفت إلى الاستعمال اللغوي             

  .الحقيقي، بل تعنى بإخضاع النمط اللغوي للقاعدة النحوية

                                                
  ٣/١٤٧٤ المصدر السابق  1 - 

  ١٧٠ النساء -   2
  ١٧١  النساء -   3
  ١/٢٨٢،٢٨٩ سيبويه، الكتاب - 4
المبرد . هذا خطأ في تقدير العربية، لأنه يضمر الجواب ولا دليل عليه:  رفض المبرد هذا الرأي، إذ قال- 5

  ٣/٢٨٣المقتضب 
  :، برواية١٢. ٢٠٠٦  ذو الرمة، الديوان، تحقيق عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت - 6

  ديار مية إذ مي مساعفة          ولا يرى مثلها عجم ولا عرب
  يخلّ بالشاهد) ديار(والرفع في 

  ١٤٧٧- ٣/١٤٧٤ أبو حيان، ارتشاف الضرب، -   7
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  ٤٧

    ومن يدرس كتب النحو يجد أسماء كثيرة منصوبة حذفت أفعالها، قبلت في سـياقات معينـة                

ومـن ذلـك    . حاولوا تسويغ الفتحة فقدروا أفعالاً متعدية لها      معظمها أمثال، وقف عندها النحاة و     

أطلـق أو دع أو  : لماذا لا يكون: ، وأسال"أرسل"فيقدرون فعلاً هو)  ١("الكلاب على البقر : " قولهم

  .؟....اترك 

  

  :ويظهر رأيهم كما يأتي

  الكلاب على البقر                                              ¢  

  مفعول به/      عامل محذوف تقديره أرسل     معمول    

    وهذه الجملة وأشباهها جاءت على هذه الصورة، فلا تقبل التغييـر أو التقـديم أو التـأخير،                 

أمر مبكياتـك   : (وقول العرب . )٢(إذا كان يدعو بذلك على غنم رجل      ) ضبعاً وذئباً : (ومثلها قولهم 

أي لا أتـوهم  ) هـذا ولا زعماتـك   : (ومثلهـا .  أمر مبكياتـك   عليك:  أي   )٣()لا أمر مضحكاتك  

  .)٤(زعماتك

في العربية جمل لا تتصرف، أي لا تقبـل     : "  وفي هذه الجمل وأشباهها  يقول فاضل السامرائي       

التغيير بتقديم أو تأخير أو بإدخال ناسخ أو عامل عليها أو بغير ذلك من أساليب التعبير المختلفة                  

احدة، ومن ذلك ما كثر استعماله حتى صار كالمثل، فيقال كما ورد، ولا تغييـر        فهي تلزم حالة و   

  .)٥("هذا ولا زعماتك"و " أهلا وسهلا"عما سمع نحو

     إن هذه الشواهد وردت في سياقات معينة، فقيلت في مواقف انفعالية لها ظروفها، ولو قارنـا                

تـراهم  " أهـلاً وسـهلاً     " الفرق ففي قـولهم      هذه الشواهد كما جاءت بحالتها بعد التقدير لظهر لنا        

وفي هذا التقدير استوفى النحاة عناصر الإسـناد، ووجـدوا          . صادفت أهلاً ونزلت سهلاً   : يقدرون

ولكن الجملة بصورتها المقدرة لا تراعـي       . تفسيراً للنصب، لأن كلّ منصوب لا بد له من ناصب         

                                                
نيسابوري، مجمع الأمثال، حققه وفصله وضبط غرائبه محمد أبو  الميداني، أبو الفضل أحمد محمد ال-   1

  ٣/٢٢. ١٩٨٧ ٢الفضل إبراهيم، دار الجبل، بيروت ط
  ١/٢٥٥ سيبويه، الكتاب - 2
  ١/٣٠ الميداني، مجمع الأمثال - 3
  ١/٢٨٠ سيبويه، الكتاب - 4
  ١٢٥.  المجمع العلمي بغدادالجملة العربية تأليفها وأقسامها، منشورات). ١٩٩٨( السامرائي، فاضل صالح- 5
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  ٤٨

. الموقف الانفعالي الذي قيلت فيه هـذه الأسـماء     ومحاولة النحاة تسويغ الحركة، أضاعت      . السياق

  .وعليه نقول إنّها جمل غير إسنادية لا تحتاج إلى أفعال ليتم الإسناد

  

  

  
  
  

  المفعول المطلق

ضـربتُ ضـرباً،    : اعلم أن المصدر ينصب لأنه مفعول، ألا ترى أنّك إذا قلت          :"    قال الوراق 

  .  )١("د بان لك أن المصدر مفعول، فلهذا انتصبفق. أحدثت ضرباً: ما فعلتَ؟ فقلت: فقيل لك

أحدثت، وبهـذا التقـدير يـسوغ    : فابن الوراق بين علّة نصب المصدر؛ فهو عنده مفعول بتقدير         

  .    النصب

وقد عاب إبراهيم مصطفى على النحاة اهتمامهم بالعامل، وأنهم أخذوا يبحثون عنـه، فـإن لـم                 

بحث النحاة في الإعراب أنّه أثر جلبه العامل، فكل حركة من           أساس  : يقول. يجدوه ظاهراً قدروه  

حركاته، وكل علامة من علاماته إنّما تجيء تبعاً لعامل في الجملة، وإن لم يكن مذكوراً ملفوظـاً       

فهو مقدر ملحوظ، وأطالوا في شرح العامل وشرطه ووجه عمله حتى تكاد تكون نظرية عنـدهم        

  .)٢(في النحو كله

 القدماء، ومنهم ابن الوراق فالمصدر مفعول، أما تسمية المطلق؛ فلأنّه غير مقيد                 وعلى رأي 

بشيء كسائر المفعولات، كقيد المفعول به بالباء والمفعول فيه بفي والمفعول له باللام والمفعـول            

من بين المفعولات إنما هـو      ) المفعول(ولهذا يرى المخزومي أن الجدير بأن يسمى          .)٣(معه بمع 

ا سمي بالمفعول المطلق، لأنّه هو الحدث الذي يحدثه الفاعل، أما غيره فلـيس جـديراً بهـذه                  م

                                                
علل النحو تحقيق محمود محمد محمود نصار  دار الكتب )  هـ٣٨١ت (الوراق، أبو الحسن محمد عبد االله - 1

  ٤٩٢. ٢٠٠٢ ١العلمية، بيروت ط
  ٢٢ إبراهيم مصطفى،  إحياء النحو -   2
 بشرح الأردبيلي جمال شرح الأنموذج في النحو،).  هـ٥٣٨ت( الزمخشري، أبو القاسم محمد بن عمر -   3

  ٤١. ١٩٩٠الدين محمد بن عبد الغني، حققه وعلق عليه حسني عبد الجليل يوسف، مكتبة الآداب، القاهرة 
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  ٤٩

التسمية ولكنها اصطلاح، ويرى أن لا مانع من أن نصطلح على التسمية ما يتعدى إليـه فعـل                  

أما الموضوعات الأخرى فمتعلقات الفعل يتعلقن به تعلقاً يراد بـه توكيـده أو              . الفاعل بالمفعول 

عليله أو بيان مكان إحداثه أو زمانه وهن جميعاً منصوبات، لأنهـن خارجـات عـن الإسـناد                  ت

   .)١(والتفريق بينهن ينبغي أن يقوم على أساس من إدراك ما لهن من وظائف

             ونرى تأثر المخزومي بإبراهيم مصطفى في نصب المفاعيل، فهن جميعاً منصوبات لأنهـن    

  .  خارجات عن الإسناد

النحاة في المصدر المنصوب توكيداً لفعلـه أو        : قال: "    ويخالف الجواري هذا الرأي، إذ يقول     

وهو في الحـق لـيس      . بياناً له أو وصفاً أنه مفعول مطلق، وزعموا أنه هو مفعول الفعل حقيقة            

حق لأنّه لا يقابله مفعول مقيد، وإنمـا يـست        . بمفعول، لأنه لم يقع عليه فعل الفاعل وليس بمطلق        

   ولأنّـه  . صفة الإطلاق ما يسمى بالمفعول به، لأنّه مطلق من قيد معاني حروف الخفض أو الجر

  .)٢("وحده المفعول ،كما يرى نحاة الكوفة

    والجواري ـ كما هو معروف ـ من الدارسين الذين تأثروا بفكر إبراهيم مصطفى، فقـد    

دون أن يضيف شيئاً كثيـراً،  ). حو التيسيرنحو المعاني ، ون (اعتمد عليه إلى حد كبير في كتابيه        

  . قد اعتمد على فكره اللغوي أيضاً)٣()نحو القرآن(بل إنّه عند الجانب التطبيقي في كتاب 

    وسنتناول هنا المصادر التي حذف فعلها، فنأخذ هذه المصادر المنصوبة كما هي، ولا داعـي      

نصوب أو مفعول مطلـق منـصوب دون        مصدر م . ويلَ زيد : للبحث عن العامل فنقول مثلاً في     

  .الحاجة للبحث عن العامل

    ونجد لرأي إبراهيم مصطفى في المنصوبات التي حذفت عواملها جذوراً عنـد الـسهيلي، إذ           

فهناك ضرب من الحديث لا يحتاج إلى الأخبار عـن        . يجب نصب كل مقصود إليه بالذكر     : يقول

ج إلى ذكره خاصة على الإطلاق مضافاً إلى مـا          فاعله ولا إلى اختلاف أحوال الحدث، بل يحتا       

فهو اسم ينبئ عن العظمة والتنزيه، فوقع القصد إلى ذكره مجرداً عـن             ) سبحان االله   ( بعده نحو   

التقيدات بالزمان أو بالأحوال، ولذلك وجب نصبه كما يجب نصب كل مقصود إليه بالذكر نحـو                

حيث لـم يحـتج إلـى    . ان لم يشتق منهما فعل وهما أيضاً مصدر  " ونحو، ويلَ زيد وويحه   " إياك"

                                                
  ١٠٥ المخزومي، مهدي، في النحو العربي -   1
  ٤٤ الجواري، أحمد عبد الستار، نحو المعاني -   2
  ١٩٧٤ وهو من منشورات المجمع العلمي العراقي، بغداد -   3
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  ٥٠

الإخبار عن فاعلهما، ولا احتيج إلى تخصيصهما بزمن، فحكمهما حكـم سـبحان االله ونـصبهما     

    .)١(كنصبه لأنه مقصود إليه

مصدران لا فعل لهمـا، ولا يحتاجـان        ) ويلَ زيد وويحه  (     ورأي السهيلي جدير بالنظر، فـ      

صوبان وأُتي بهما لغرضٍ معين، وتقدير أفعال لهما يخرجهمـا          إلى التخصيص بالزمن، وهما من    

  .عن هذا الغرض

يحذف عامل المـصدر وجوبـاً      : "    والنحاة يحاولون دائماَ تقدير المحذوف، يقول أبو حيان       

لكونه بدلاً من اللفظ بالفعل، من المصادر التي تستعمل في الدعاء للإنسان أو عليه، فإن كـان      

سـقياً  (انتصبت به، وإن لم يكن لها فعل، قدر من معناه، فمن المتعـدي              لهذه المصادر فعل،    

 في الدعاء وكذا مرحباً وأهلاً وسهلاً، أي سقاك االله ورعاك ورحبت بلادك وأهلـت                ً(ورعيا

بعـداً وسـحقاً    : ومن اللازم في الدعاء عليه    . إضمار المصادفة . وتحتمل هذه الثلاثة  . وسهلت

  .)٢(وتعساً ونكساً وبؤساً

: وسخ الأذن والتفة  : والأفُّ.    ومما ليس له فعل من لفظه ذفراً أي نتناً، وأفةً وتفةً وكذلك قذراً             

  .   )٣(وسخ الأظفار

    وفي اللغة العربية مصادر منصوبة حذف عاملها وجوباً وقام المصدر مكانها، وبين 

  :هادي نهر هذه المصادر، وهي

 .ويلَ زيد وويحه :نحوما لا فعل له،   - أ

ويلَ زيد أحزن االله زيداً ويلَه أو       : في هذه المصادر يقدر النحاة عاملاً من معناه، فيقدرون في         و

  .)٤(أهلكه أو عذبه

  : ، وهو نوعانما له فعل  -  ب

                                                
نتائج الفكر في النحو، تحقيق محمد إبراهيم ). هـ٥٨١ت (  السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله - 1 

  ٧١- ٧٠. ١٩٨٤ ٢البنا، دار الاعتصام ط
  ٣/١٣٦٠  أبو حيان، ارتشاف الضرب - 2
  ١١٧-٢/١١٦، وهو رأي نحوي شائع انظر السيوطي، الهمع ٣/١٣٦٠ المصدر السابق- 3
  ١٥٤.  التراكيب اللغوية، دار اليازوري العلمية). ٢٠٠٤( نهر، هادي- 4
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  ٥١

نحو سقياً ورعياً والأصل سقاك االله سقياً ورعاك        ) وهو الوارد دعاء  : (ما وقع في الطلب    .١

 .  االله رعياً

  :                                                                 ل قطري بن الفجاءةأو أمراً أو نهياً نحو قو

  )١(فصبراً في مجال الموت صبراً        فما نيل الخلود بمستطاع

  
٢(  أو مقرونا باستفهام توبيخي نحو أإهمالاً وقد جد المجد(.  

  :ومنه قول الشاعر

  )٣(      وزهواً إذا ما يجنْحون إلى السلمأذلاً إذا شب العدى نار حربهم   

  .حذف عامل المصدر وجوباً لأنه مقرون باستفهام توبيخي) ذلاً(ففي 

الواقع في الخبر، والمراد بالخبر ما ليس بطلب فيشمل الإنشاء غير الطلبي ويحذف العامـل                .٢

 :هنا في مواضع منها

شـكراً لا كفـراً     : لى عاملها كقولـك    في مصادر مسموعة كثر استعمالها ودلّت القرائن ع        -أ

 .ً)٤(أشكرك شكراً لا أكفر كفراً وكذا في صبراً: والتقدير. وصبراً لا جزعاً

فَشُدوا الْوثَاقَ فَإِما منّاً    ﴿ أن يكون لمصدر تفصيلاً لعاقبه مضمون ما قبله، نحو قوله تعالى           -ب

 .)٥(﴾بعد وإِما فداء

. لـه علـي دينـار اعترافـاً     : فالمؤكد لنفسه، نحو  . )٦(أو لغيره  أن يكون مؤكداً لنفسه      -جـ

 .)٧(أنتَ ابني حقّا: والمؤكد لغيره، نحو

                                                
أوضح المسالك ).  هـ٧٦١ت ( البيت لقطري بن الفجاءة انظر ابن هشام، عبد االله جمال الدين الأنصاري، - 1

   ٢/٣٩. ١٩٨٠ ٦إلى ألفية ابن مالك، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث، بيروت ط
  ١٥٥، التراكيب اللغوية   نهر، هادي- 2
  ٢/١٢١ البيت بلا نسبة في الهمع - 3
  ١٥٥ نهر، هادي، التراكيب اللغوية - 4
  ٤ محمد - 5
  ١٥٦-١٥٤ نهر، هادي، التراكيب اللغوية - 6
  ٢/١٢٣ السيوطي، الهمع - 7
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.     ومن ينظر في هذه المصادر يجد التقديرات التي تحدث عنها إبـراهيم مـصطفى ظـاهرة                

ويـلَ  : فالنحاة في سبيل تسويغ حركة النصب في المصادر المنصوبة قدروا أفعالاً لها، فقـدروا             

أحزن االله زيداً ويله أو أهلك االله زيداً ويله أو عذب االله زيداً ويله، وقدروا في ويـح زيـد                    : زيد

  .رحم االله زيداً ويحه

     وبهذه التقديرات وجد النحاة ما يسوغ النصب ويشكّل جملة فيها عناصر الإسناد، ولكن نجد              

  .عن المعنى الذي أراده المتكلمفي هذه التقديرات إفساداً للمعنى؛ لأنها تبتعد 

    وهذه الألفاظ وردت عن العرب منصوبة، ولأنها مصادر قالوا منصوبة علـى المـصدرية،              

قـال فاضـل    . لأنهم لم يجدوا لها تخريجاً آخر غير المفعول المطلق، فهي مصادر ومنـصوبة            

 إعرابها، بل تقع في     إن في العربية الفاظاً جامدة من حيث الإعراب، فلا تتصرف في          : السامرائي

 المصادر غير المتصرفة، وهي لا      ظموقع إعراب واحد لا تفارقه إلى موقع آخر، ومن هذه الألفا          

فلا تقع في موضع رفع أو موضـع جـر   . تقع إلا منصوبة على المصدرية أي المفعولية المطلقة 

إنهـا تلتـزم حالـة      سبحان االله ومعاذ االله ومنها ويلَه وويحه في حالـة الإضـافة ف            : وذلك نحو 

  ).٢(، ولأن وجه الرفع قد بطل بأنّه لا خبر لها)١(النصب

 لـم يـذكر فعلهـا،       ي    ومن هنا واجه النحاة قضية تحديد الناصب في المصادر المنصوبة الت          

: فحاول البحث عن هذا الناصب، لأن لكلّ منصوب ناصب في رأيهم، وفي هذا يقول الجـواري               

اة لا بد أن يكون فعلاً من لفظه أو من معناه، وهنا يقع النحاة فـي   عرف النح  يناصب المصدر ف  

  .)٣(مأزق آخر؛ هل يمكن أن ينوب المعمول عن العامل فيه

 النائب مما لا يصح أن يجتمع مع ما ينوب عنه وإلا بطلـت        سأو لي :  الجواري هنا  ل     ويتساء

نحاة لاحظوا أن هذا الأسلوب في الكلام       لو أن ال  : النيابة؟ ويخرج من هذا التساؤل برأي يقول فيه       

أسلوب إنشائي، وأن هذا المصدر لا يختلف في مقامه هذا عن فعل الأمر، ولو اعترفـوا بهـذا                  

  .)٤(الأسلوب جزءاً من أساليب الطلب والأمر لاستراحوا وأراحوا

ت التي تبـرر         فبهذه الطريقة يخرج النحاة من هذا المأزق ويبتعدون عن التقديرات والتأويلا          

  . النصب ولكنها تبعد الكلام عن معناه

                                                
  ١٢٨ السامرائي، فاضل،  الجملة العربية -   1
  ٣/٢٢١ المبرد، المقتضب - 2
  ١٢٦عبد الستار، نحو التيسير  الجواري، أحمد -   3
  ١٢٦  المصدر السابق -   4
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  :في قول الشاعر) صبراً(     ويتابع مهدي المخزومي أستاذه إبراهيم مصطفى في الفتحة، ف 

  فصبراً في مجال الموت صبراً       فما نيل الخلود بمستطاع
  

 به أن يكون متحدثاًً لأنه أرسل إرسال الأمر ولم يرد) صبراً(     إنّما نصب هذا المصدر، أي 

  .)١(عنه

     والجواري والمخزومي من الذين تبنّوا أفكار إبراهيم مصطفى ودافعوا عنها، ولهذا لا نجـد              

يجـب أن   : غرابة في رأيهما في المصادر المنصوبة التي حذف فعلها وجوباً، وذلك عندما قـالا             

وب لأنه خارج عـن الإسـناد       والمفعول المطلق عندهم منص   . يعامل هذا المصدر معاملة الأمر    

  .والإضافة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

                                                
  ١٢٨ المخزومي ، مهدي، في النحو العربي -   1
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  المفعول معه

، المضمن معنـى المفعـول   )مع(هو الاسم المنتصب بعد الواو التي بمعنى     :     المفعول معه 

  .    )١(به

    ومن أبرز الإشكالات التي تعترض النحاة في المفعول معه مسألة العطـف والمـصاحبة،         

 الاسم التالي للواو معطوفاً على الاسم الذي قبله ومتـى يعـرب مفعـولاً               متى يعرب : بمعنى

  .معه؟

وقد بين الرماني الواو العاطفة والواو غير العاطفة، فالواو تكـون عاطفـة جامعـة               

فيحتمل أن يقوم كل واحد منهما قبل صاحبه، ويحتمل أن يقوما معـاً  . قام زيد وعمرو  : كقولك

استوى الماء والخـشبةََ، أي     : ن جامعة غير عاطفة نحو قولك     في وقت واحد؛ ويجوز أن تكو     

مع الخشبة، فحذفت مع وجيء بالواو، فأوصلت الفعل إلى ما بعدها وهو الذي يسمى المفعول               

   .)٢(معه

    فالمشترك بين واو العطف وواو المعية الجمع بين الاسمين السابق واللاحـق لهـا مـع                

في حـين   .  العطف يشترك مع الاسم الذي قبلها في الفعل        فالاسم بعد واو  . اختلاف في المعنى  

  .لا يكون هذا مع واو المعية

: أما الواو مع المفعول معه في نحو      :     ويربط ابن جني بين واو المعية وواو العطف، يقول        

والدلالة على ذلك أن العرب لم تستعملها       . فجارية هنا مجرى حروف العطف    "  قمت وزيدا   " 

                                                
  ٢٢٥ ابن عصفور، المقرب - 1
معاني الحروف، تحقيق عبد الفتاح شلبي، دار نهضة مصر، ). هـ٣٨٤ت ( الرماني، علي بن عيسى- 2 

   ٦٠-٥٩  ١٩٧٣القاهرة 
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ألا تـرى أنّـك إذا      . إلا في الموضع الذي لو استعملت فيه عاطفة لصلحت        " مع  " قطّ بمعنى   

قمت وزيد، فتعطـف زيـداً      : مع زيد، قد كان يجوز لك أن تقول فيه        : قمت وزيداً، أي  : قلت

لو تُركت الناقةُ وفصيلََها لرضعها، قد كان يجوز لـك أن           : وكذلك قولهم . على ضمير الفاعل  

  .)١(ترفع على العطفف" وفصيلُها: " تعطف فتقول

 في هذا الرأي؛ لأنهم ذهبوا إلى أنّه يجوز العطف على الـضمير             ن    وابن جني مع الكوفيي   

في حين ذهب البصريون إلـى أنّـه لا         " قمت وزيد " المرفوع المتصل في اختيار الكلام نحو     

فإنّـه  يجوز إلا على قبح في ضرورة الشعر، وأجمعوا على أنّه إذا كان هناك توكيد أو فصل                 

  .)٢(يجوز العطف من غير قبح

    ومع القول بجواز العطف في هذه المـسألة إلا أن للمعنـى أثـراً كبيـراً فـي العطـف أو          

، فـالواو فيـه     "بعثت أنا والساعة  " المصاحبة، فالعكبري قال بوجوب النصب في الحديث النبوي       

قديره يكون بعثـت أنـا وبعثـت    ، والمراد به المقارنة، ولو رفع لفسد المعنى، لأن ت         )مع(بمعنى  

  .)٣(الساعة وهذا فاسد في المعنى؛ إذ لا يقال بعثت الساعة ولا في الوقوع

     وورد في الشعر نصب الاسم بعد الواو بوجود الضمير المؤكد للضمير المتصل فـي قـول          

  :الشاعر

  )٤(فكونوا أنتم وبني أبيكم        مكان الكليتين من الطحال

الذي هـو واو    ) كان(على أنّه مفعول معه، ولم يرفعه بالعطف على اسم          ) بني(    فقد نصب   

  .)٥(الجماعة، مع وجود التأكيد بالضمير المنفصل

     ويرى إبراهيم مصطفى أن تمسك النحاة بفلسفة العامل أولجهم في مـأزق، فقـالوا فـي                

مفعول معـه إنمـا     إن ال : نصب الاسم بعد الواو على المصاحبة أو عطفه على الاسم السابق          

؛ فإذا لم يكن قبله فعل أو شبهه لم ينصب وكانـت الـواو              "بما من الفعل وشبهه سبق    "ينصب  

                                                
  ١/١٢١راب  ابن جني، سر صناعة الإع- 1 
تحقيق محمد محي الدين .الإنصاف في مسائل الخلاف). هـ٥٧٧ت( الأنباري، كمال الدين أبو البركات -   2

   ٤٧٥-٢/٤٧٤ ، ٦٦ مسألة ١٩٦١ ٤عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي ط
   ٦٩  .١٩٨٠ ١ط) ن.د(تحقيق حسن الشاعر . إعراب الحديث النبوي).  هـ٦١٦ت ( العكبري، أبو البقاء- 3
  ١/٢٩٨ البيت بلا نسبة في الكتاب- 4
  ٥٥- ٥٤ ابن هشام، أوضح المسالك - 5
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عاطفة، وإذا ورد عن العرب ما هو منصوب مما لم يسبقه فإنّما ذلك لأن العرب قـد نـوت                   

  .)١(العامل وطوته فوجب التقدير

 بأصلهم قد اغفلوا المعنـى، وأضـاعوا   على أنهم في سبيل الوفاء  : "     وينتقد النحاة إذ يقول   

  .)٢("فرق ما بين إعراب وإعراب، وضع ووضع

 تمسكوا بالقواعد التي وضعوها دون الالتفات إلى المعنى، لأن جواز           – في رأيه    –    فالنحاة  

الرفع والنصب في بعض الحالات يفسد المعنى، ويعرض لذلك شواهد شـعرية أجـاز فيهـا                

  :ومنها قول الشاعر. بينما يرفض هذا الأمر ويرى وجهاً واحداَ فيهاالنحاة الرفع والنصب، 

في متلف ير٣(فما أنا والس(  

      بنصب السير، والنحاة يجيدون الرفع ويختارونه، ويضعفون النصب ومثله قـول الـشاعر             

  :مسكين الدارمي

    )٤(فمالك والتلدد حول نجد        وقد غصت تهامة بالجنود

 المعنى في البيتين على النصب، لأن الاستفهام وما فيه من استنكار أو تعجب إنمـا                    فيرى أن 

هو كما بين الاثنين، ولا يصوره أن يجيء الاسم رفعاً، لأنه إذاً لا يؤدي معنى المـصاحبة وإذا                  

  .)٥(بطلت بطل الاستفهام كله، وضاع ما فيه من معنى

ن المعنى يتطلب ذلك، وإن كان قبل الـواو            وبين حالات يجب فيه الرفع ويمتنع النصب لأ       

  : ضمير منفصل، كقول المخبل السعدي

أخيك ـ  والفخر أخا بني خلف      ما أنتَ ـ ويب ٦(يا زبرقان(  

    فالنحاة يرتضون الرفع ويجيزون النصب أيضاً، وليس فيه إلا الرفع ليدل على معناه، فإنه              

  .)١(خر، ولا يصور هذا إلا العطفما أنت وما الف: استفهامان، كأنه قال

                                                
  ١٦٠مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو  1 - 

  ١٦٠ المصدر السابق-   2
   ٢/١٩٥يعبر بالذّكر الضابط، والبيت لأسامة بن الحارث الهذلي، ديوان الهذليين :  وهو صدر بيت وعجزه- 3
  ١٩٧٠وان الذي جمعه وحققه عبداالله الجبوري وخليل عطية عام  لم أعثر عليه في الدي- 4
  ١٦١ مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو - 5
   ١/٢٩٩ سيبويه، الكتاب - 6

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  ٥٧

    وبناء على هذا كله يرى أن على النحاة فهم المعنى؛ لأن كل إعراب له موضع ويجب أن                 

  .يفطن له النحاة ليفهم الكلام على وجهه وليسلك به سبيله

وفصل القضية في هذا    : "     ويخلص من هذا العرض إلى الفصل فيها، ليعطي الحكم، يقول         

وجب النصب، وكان ذلك    ) مع( إذا أردت معنى المصاحبة، وكانت الواو في معنى          الباب، أنّك 

فإن الاسم بعد هذه الواو من تمـام الحـديث، لـيس بمتحـدث عنـه ولا             . سائراً على أصلنا  

وإذا لم ترد معنى المصاحبة أو المعية ـ كما هـو الاصـطلاح ـ     . بمضاف، فحكمه النصب

  .)٢("فإنها واو العطف

نرح به بعض المحققين من النحـاة،                     وبيبق إليه، فقد صهذا الرأي ليس جديداً لأنّه س أن 

إن قـصد الـنص علـى       : والأولى أن يقـال   : " ومنهم رضي الدين في شرح الكافية، إذ قال       

  .)٣("المصاحبة وجب النصب وإلا فلا

وأعلم أن  :  "قول    وكذلك قول الدماميني الذي نقله الخضري في حاشيته عن ابن عقيل، إذ ي            

المعنى يختلف بالرفع والنصب، لأن النصب نص في المعية والرفع لمطلق الجمع، كما هـو               

إن قـصدت   : شأن الواو العاطفة، فكيف يرجح العطف مع اختلاف المعنى، فالوجه أن يقـال            

لعلّ المعية نصباً فالنصب، أو بقاء الاحتمال والإبهام فالرفع، أو لم يقصد شيء جاز الأمران و              

  .)٤("هذا الأخير محمل كلامهم

    وأرى أن إبراهيم مصطفى لم يأت بجديد في باب المفعول معه، فالمهم عنده هو المعنـى،          

  .وهذا رأي النحاة، وهو لا ينكر ذلك بدليل استشهاده برضي الدين والدماميني

ليـه، إذ      وهذا ابن عصفور في شرحه جمل الزجاجي يسبق إبراهيم مصطفى فيما ذهـب إ  

كيف أنت وزيداً، فلا يجوز هنا      : هناك قسم لا يجوز فيه إلا أن يكون مفعولاً معه، نحو          : يقول

                                                                                                                                          
  ١٦١  مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو - 1
  ١٦٢ مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو -   2

  ٢/٤١ رضي الدين، شرح الكافية - 3 
   ١٦٣- ١٥٩  إبراهيم مصطفى، إحياء النحو-   4
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  ٥٨

وزيد لكان التقدير كيف أنت وكيـف زيـد؟   : إذا أردت معنى الجمع إلا النصب، لأنّك لو قلت        

  .)١(فيكون سؤالاً عن كل واحد منهما على انفراد فيتغير المعنى

ليل إن بعض الباحثين لاحظوا أن آراء إبراهيم مصطفى في هذا البـاب                 ويقول عبد االله خ   

ثم إنّها لا تخدم غاية التيسير  . لا تضيف جديداً، فهي في مجملها مستخلصة من أقوال الأقدمين         

التي من أجلها صنّف الباحث كتابة إحياء النحو، بل ذهبوا إلى أن بعض آراء الأقدمين تفضل                

  .)٢(آراءه

افق عبداالله خليل في رأيه هذا، وإبراهيم مصطفى ـ كما سبق ـ لم ينكر أنّه سبق       وقد نو

إلى هذا الرأي، وإنّما أراد من باب المفعول معه أن يبين أن الاسم إذا كان منصوباً فهو مـن                   

تمام الحديث وليس متحدثاً عنه أو بمضاف، وإذا كان مرفوعاً فهو متحدث عنه ومسند إليـه                 

وهذا هو التيـسير الـذي أراده إبـراهيم    . ث عن العامل في الرفع أو النصب   من غير أن يبح   

  .مصطفى

بأن الفتحة ليست علامة إعـراب،      :     ومن الباحثين الذي تبنوا رأي إبراهيم مصطفى القائل       

صاحب أبو جناح، فالفتحة عنده ليست علامة إعراب، لأنّها لا تختص بفـصيلة معينـة مـن         

عاني الإعراب، فهي تأتي مع المفعولات جميعاً، مع أن المفعولات لا           الأسماء ولا بمعنى من م    

  .   )٣(يربط بينها رابط معين من معنى أو حكم سوى حالة النصب التي تعمها جميعاً

    ويرى أن ما سمي بالمفعول معه نصب؛ لأنّه ليس مسنداً إليه فيرفع، ولا مضاف إليه فيجـر،    

أي لا تؤدي وظيفة نقل الحكم الإسنادي القائم        . يد العطف أو المشاركة   فالواو التي وقع بعدها لا تف     

بل تفيد المصاحبة فقط، أي إن الحدث الذي صدر عن الاسم السابق لها،             . فيما قبلها إلى ما بعدها    

وقع في معية اسم آخر بعدها، دون أن تقع مشاركة للأول في العلاقة الإسنادية، وليس بالمضاف                

  .)٤( في تفسير نصب المفعول معهنجر، وعليه فهو يسير مع رأي الكوفييإليه، فتحرك بال

                                                
تحقيق صاحب أبو جناح، العراق . شرح جمل الزجاجي). هـ٦٦٩ت ( ابن عصفور، علي بن مؤمن، -   1

١٩٨٠،٢/٤٦٩  
إحياء النحو وتجديده بين إبراهيم مصطفى وأمين الخولي، منشورات جامعة ). ١٩٩٤( خليل، عبداالله أحمد-   2

  ٥٧. ١عمر المختار، البيضاء ط
  ٢٥-٢٤ات في نظرية النحو  أبو جناح، صاحب، دراس-   3
  ٥٩-٥٨ المصدر السابق -   4
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  ٥٩

استوى المـاء   :     وقد ذهب الكوفيون إلى أن المفعول معه منصوب على الخلاف، لأنّه إذا قال            

فعـل لازم لا  ) اسـتوى (والفعل . استوى الماء واستوت الخشبة: والخشبةََ، لا يحسن تكرير الفعل 

  .وع من الأسماءيجوز أن ينصب هذا الن

لأنهم يعتمدون علـى التقـدير، فـالمفعول معـه     .     ورأي البصريين في هذا الباب فيه تعسف  

: منصوب بالفعل الذي قبله بتوسط الواو، وذهب الزجاج إلى أنّه منصوب بتقدير عامل والتقـدير              

  .)١(وما أشبه ذلك لأن الفعل لا يعمل في المفعول وبينهما الواو. ولابس الخشبةَ

 أبو جناح ما ذهب إليه البصريون في تفسير نصب المفعول معـه بأنّـه               ب    وينقض صاح 

  :بتأثير الفعل الذي قبل الواو بتوسط الواو، بأمرين

  .أن جملة المفعول معه لا تقتضي دائماً فعلاً:     الأول

اسم آخر يعمل فيـه     ولا يمكن تعديته إلى     ) استوى الماء والخشبةَ  (أن الفعل لازم في     :     الثاني

  . النصب

    ويرى أن تفسير الزجاج بان النصب بفعل تقديره لابس أو نحوه ينقضه أنّـه لا يطّـرد فـي             

  ).٢(كيف أنت وأخاك؟ أي كيف الأمر بينك وبين أخيك؟: تفسير النصب في نحو

طـف      ويرى إبراهيم السامرائي أن المفعول معه مسألة ضعيفة، فحيث لا يمكـن إجـراء الع              

  .)٣()مع(عمدوا إلى القول بالمعية والاسم منصوب على المفعولية المقيدة بـ 

سـرتُ  : ومفيدة للمعية في قولنا   . سرتُ أنا وزيد  :     ويتساءل كيف تكون الواو عاطفة في قولنا      

  : في قول الشاعر) ماء بارداً(وهي نفسها لم تتبدل في الجملتين؟ وإذا كانت . وزيداً

                                                
  ١/٢٤٨  ٣٠ الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة -   1

  ٥٩ أبو جناح، صاحب ، دراسات في نظرية النحو - 2 
  ١٠٦. ١النحو العربي نقد وبناء، دار عمار، عمان ط). ١٩٩٧( السامرائي، إبراهيم-   3
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  ٦٠

بارداًعلفْتُها ت ١(بناً وماء(  

وهل ). علفتها(منصوباً على أنه مفعول معه، فلا بد أن يكون ناصبه على ما قرروا الفعل 

  يستقيم قولنا علفتها ماء بارداً؟

  . )٢(    ويخلص إلى أن هذا الباب لا يمكن أن يؤلف موضوعاً نحوياً سليماً

طالب أحد غيره بحذف المفعول معه ـ علـى       وهذا الرأي ينفرد به إبراهيم السامرائي، فلم ي

  .ما أعرف ـ ولا نجد ضرورة لحذفه لأننا بحاجة إلى التمييز بين المعية والعطف

    وأرى أن ما ذهب إليه إبراهيم مصطفى من أن باب المفعول معه هو الأقرب لمنطق اللغة، 

معه منصوب لأنّه ليس بمسند وعليه فالمفعول . لأنّه يهتم بالمعنى وهو رأي سبق إليه كما قال

  . إليه ولا بمضاف

    وعلى الرغم من آراء النحاة وتشعبها في باب المفعول معه إلا أن المتكلم أو الـسامع قـادر                  

على تحديد المراد بالاسم بعد الواو، فيعرف إذا كان المقصود به المعية أو العطف وإن لم تظهر                 

قادر على هذا التحديد، كما أن علاقة المفردات بالـسياق          الحركة عليه، لأن الحس اللغوي عنده       

  .الخارجي يفيد في هذا التحديد أيضاً

  

  

  

  

 

 

 
 

                                                
هو : لتي لم يذكر العلماء نسبتها إلى قائل معين، وقد اختلفوا في هذا الشطر؛ فقالوا هذا البيت من الشواهد ا-   1

: انظر. لم حططت الحلة عنها وارداً: وقالوا هو عجز بيت وصدره. حتى شتت همالة عيناها: صدر بيت وتمامه
 شرح شذور ). هـ٧٦١ت (، ابن هشام، عبد االله جمال الدين الأنصاري، ٢/٥٦ابن هشام، أوضح المسالك 

   ١/٥٩٥ ، ابن عقيل، شرح ابن عقيل ٢٤٠. الذهب في معرفة كلام العرب، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد
  ١٠٦ السامرائي، إبراهيم،النحو العربي، نقد وبناء، - 2 
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  ٦١

 
 
 
 
 
 
 
  

  

  )١(المفعول من أجله

    حرص النحاة البصريون على أن يسموا كلَّ الأسـماء المنـصوبة أو أغلبهـا مفاعيـل،         

اعدتهم العامة وهي أن النصب علـم       وتكلّفوا لذلك تأويلاً أو تخريجاً يتمكنون به من إجراء ق         

  .)٢(المفعولية

    ولعلّ ذلك أوضح ما يكون في سبب الفعل الذي يسميه نحاة البصرة المفعول له أو المفعول 

لأجله؛ وذلك لأن المفعول نتيجة وهذا سبب، والسبب بالطبع سابق النتيجة، بل هو موجدها 

سبب ) امتثالاً(ضرت امتثالاً لأمرك؛ فكلمة ح: وموجد من يقوم بها؛ ومثال ذلك قول القائل

للحضور، وعلّة لفعل المتكلّم ـ وهو الفاعل ـ إياه، وليس بمفعول أن تكون نتيجة لوقوع الفعل 

  .)٣(من الفاعل

     ورأي الجواري هذا يستحق التوقف عنده، لأنّه يرفض تسمية المصدر الـذي بـين سـبب                

  .لمصدر سبب والمفعول نتيجة، والسبب موجد النتيجةَحدوث الفعل مفعولاً له، لأن هذا ا

. )٤(كلُّ مصدر معلّل لحدث مشارك له في الزمان والفاعـل         :     والنحاة يعرفون المفعول له بأنّه    

  . )٥(فهو علّة الإقدام على الفعل وهو جواب له

                                                
 .المفعول له والمفعول لأجله والمفعول من أجله وهي بنفس المعنى:  ترد في كتب النحو ثلاث تسميات هي-   1

   ٢٢٧ وابن هشام، شرح شذور الذهب ٢/٤٣انظر ابن هشام، أوضح المسالك 
   ٨٥ الجواري، أحمد عبد الستار، نحو التيسير -   2
  ٨٦ المصدر السابق -   3
شرح قطر الندى وبلّ الصدى، تحقيق محمد ).  هـ٧٦١ت ( ابن هشام، عبد االله جمال الدين الأنصاري -   4

  ٢٤٧. ١٩٨٨ العصرية صيدا، بيروت محي الدين عبد الحميد، المكتبة
  ٧٦ الزمخشري، المفصل -   5
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  ٦٢

فلا يطلـق   . )١(    فالمفعول له كل فضلة، تنصب بالفعل أو ما جرى مجراه على تقدير لام العلّة             

  .)٢(مصطلح المفعول له إلا على المصدر المنصوب المفيد تعليلاً

    والمفعول له قريب من المفعول المطلق في شروطه، ويفارقه فـي التعليـل، لأن المفعـول                

  .)٣(المطلق لا يكون كذلك، لأن الشيء لا يكون علّة لنفسه

مطلق، وهذا مـا جعـل الزجـاج يـسمى              ولأن المفعول له مصدر فقد تشابه مع المفعول ال        

المفعول له مفعولاً مطلقاً، لبيان النوع، وذلك لما رأى من كون مضمون عامـل المفعـول لـه                  

والتأديب مجمل  . أدبته بالضرب والتأديب  : ، فإن معناه  )ضربته تأديباً (تفصيلاً وبياناً له،  كما في       

الـضرب هـو التأديـب،     : ويصح أن يقال  . باًأدبته بالضرب تأدي  : والضرب بيان له، فكأنّك قَلْت    

  .)٤(ضربتُ ضرباً كون مضمون العامل هو المعمول: فصار مثل

  :ويظهر رأي الزجاج كالتالي

           ضربته تأديباً           أدبته بالضرب              الضرب هو التأديب           ضربته ضرباً 

                    )   حلّ الضرب محلّ التأديب)    (تأديب مجمل والضرب بيان له، فيصح أن تقول     ال)المعنى           (

    ويظهر بوضوح التعسف في التأويل والتقدير في هذا الرأي، فالزجاج يحاول جاهـداً أن              

 ـ      ل يجعل المفعول له مفعولاً مطلقاً؛ وإذا استطاع أن يصل بهذا التحليل إلى هذه النتيجـة، فه

 يعمم هذا على المفعول له؟

  :     وليس كلُّ مصدر معلّل لحدث يكون مفعولاً له، فالنحاة وضعوا شروطاً للمفعول له، وهي

 .)٦(، فإن لم يكن غير ذلك لم يجز نصبه لبيان السبب)٥(أن يكون مصدراً .١

                                                
  ٢٢٧ ابن عصفور، المقّرب -   1
  ٥٢ نهر، هادي، التراكيب اللغوية -   2
  ٢/١٣٢ السيوطي، الهمع -   3
  ٢/٣٠ رضي الدين، شرح الكافية -   4
  ١/٢٠٦، ابن السراج، الأصول في النحو ١/٣٦٧ سيبويه، الكتاب -   5
المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها، دار الشرق العربي، بيروت ). ١٩٧١(محمد الأنطاكي، -   6
  ٢/١١١.   ٣ط
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  ٦٣

ع له،  هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنّه موقو       : "أن يكون معلّلاً لفعله، قال سيبويه      .٢

لأنّه تفسير لما قبله لم كان؟ وليس بصفة لما قبله ولا منه، فانتصب كما انتـصب الـدرهم        

 .)١("عشرون درهما: في قولك

أما إذا اختلف زمن الحـدثين، فـلا        . )٢(أن يكون المعلّل به حدثاً مشاركاً له في الزمان         .٣

 ـ      ،)٣(يجوز نصب المصدر مبنياً للسبب     د مـن المتقـدمين      ولم يشترط ذلك سيبويه، ولا أح

 .)٤(أكرمتك أمسِ طمعاً غداً في معروفك: فيجوز عندهم

أرسلت زيداً إلـى المدرسـة طلبـاً        : ، فلا يقال  )٥(أن يكون المعلّل مشاركاً له في الفاعل       .٤

 .)٦(لأن المرسل وطالب العلم شخصان مختلفان، ولذلك نجر في هذه الحالة. للعلم

جاء خوفاً  : لا من أفعال الجوارح الظاهرة، نحو     أن يكون من أفعال النفس،      : وزاد بعضهم  .٥

 . )٧(ورغبة، فلا يجوز جاء زيد قراءة للعلم ولا قتالاً لكافر

ألا يكون من لفظ الفعل، فإن كان فمفعـول مطلـق، لأن            : وأضاف السيوطي شرطاً وهو    .٦

 .)٨(الشيء لا يكون علّة لنفسه

ومثال مـا اسـتوفى     . )٩(لام التعليل     وإذا نقص من هذه الشروط شيء لم يصل إلى فعله إلا ب           

: فالحـذر . )١٠(﴾يجعلُون أَصابِعهم في آذَانهِم من الصواعق حذَر الْموت     ﴿: الشروط في قوله تعالى   

مصدر منصوب ذُكر علّةً لجعل الأصابع في الأذن، وزمنه وزمن الجعل واحد، وفاعلهما أيـضاً     

  .)١١(فيت هذه الشروط انتصبواحد، وهم الكافرون، فلما استو

) العبيد(أما العبيد فذو عبيد، وأما العبد فذو عبد، فقد وردت كلمة            : ووقف النحاة عند قول العرب    

وزعم يونس أن قومـاً مـن العـرب         :" هبالنصب، فحملوها على المفعول له، وفيها يقول سيبوي       

جرونه مجرى المصدر سـواء، وهـو قليـل    ي. أما العبيد فذو عبيد، وأما العبد فذو عبد      : يقولون

                                                
  ١/٣٦٧ سيبويه، الكتاب -   1
  ٢٢٧ ابن هشام، شرح شذور الذهب -   2
  ٢/١١٢ الأنطاكي، محمد، المحيط في أصوات العربية -   3
  ٢/١٣٢ السيوطي، الهمع -   4
  ٢٢٧  ابن هشام، شرح شذور الذهب -   5
  ٢/١١٢ الأنطاكي، محمد، المحيط في أصوات العربية -   6
  ٣/١٣٨٢ أبو حيان، ارتشاف الضرب -   7
  ٢/١٣٢ السيوطي، الهمع - 8
  ٢٤٧، ابن هشام، شرح قطر الندى ٢٢٧ ابن عصفور، المقّرب -   9

   ١٩ البقرة -   10
  ٢٤٧ ابن هشام، شرح قطر الندى -   11
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  ٦٤

خبيث؛ وذلك أنّهم شبهوه بالمصدر كما شبهوا الجماء الغفيـر بالمـصدر، وشـبهوا خمـستهم                 

للعبيد والدراهمِ، وهذا لا يـتُكلّم      : هو الرجلُ العبيد والدراهم، أي    : بالمصدر، كأنّهم هؤلاء أجازوا   

.  وأبي عمرو ويونس، ولا أعلم الخليل خالفهما       وهو قول العرب  . به، وإنّما وجهه وصوابه الرفع    

أما العلم والعبيد فذو علمٍ وعبيد، وهذا قبيح، لأنّك لـو   : وقد حملوه على المصدر، فقال النحويون     

وإنّما جاز النصب فـي     .... فَخَبثَ إذ أجري غير المصدر كالمصدر     . أفردته كان الرفع الصواب   

فاً بعينه؛ لأنّه يشبهه بالمصدر والمصدر قـد تدخلـه الألـف            حين لم يجعلهم شيئاً معرو    ) العبيد(

  .)١("واللام وينتصب

ليس مصدراً، وجاء منصوباً ومبيناًً العلّة، ووافق سيبويه النحاة في إعرابه مفعولاً            ) العبيد(    ف

له، ولكنّه كان مضطراً لذلك، لأن تسويغ النصب حملهم على ذلك، إضافة لتضمن الكلام معنـى        

إنّما وجهه وصـوابه    "،  "وهذا لا يتكلم به   "،  "وهو قليل خبيث  : "عليل، ومع ذلك، قال سيبويه فيه     الت

ومن هذه الأقوال نـرى حيـرة   ". فَخَبث إذ أجرى غير المصدر كالمصدر" ،  "وهذا قبيح "،  "الرفع

 ـ    : مفعولاً له، وفيه يقول السيرافي    ) العبيد(النحاة واضطرابهم في إعراب      ز كان المبـرد لا يجي

النصب ولا يرى له وجهاً، وكان سيبويه يجيز النصب على ضعفه، وكان الزجاج يتـأول فـي                 

أما ضرب زيد   : أما ملك العبيد، كما تقول    : تقدير الملك، والملك مصدر، كأنّه قال     ) العبيد(نصب  

  . )٣(فتقدير الزجاج على حذف مضاف تقديره أما ملك العبيد. )٢(فأنا ضاربه

لتأويلات والتقديرات من أجل تسويغ النصب، وهذا ما عابه إبراهيم مـصطفى علـى                  فهذه ا 

النحاة، لأنّهم اضطروا في سبيل تسوية مذهبهم، وطرد قواعدهم إلى التقـدير، وأكثـروا منـه،                

  .)٤(يبحثون عن العامل في الجملة فلا يجدونه فيمدهم التقدير بما أرادوا

، فقد تناول ابن هشام فـي المغنـي هـذه         )٥(ً﴾ الْبرقَ خَوفاً وطَمعا   يرِيكُم ﴿:    ولنأخذ قوله تعالى  

ما يحتمل المصدرية والحاليـة والمفعـول       : الآية، ودرسها في باب المنصوبات المتشابهة، وقال      

فتخافون خوفاً وتطمعـون    (فالمصدرية على تقدير    ". يريكم البرق خوفاً وطمعاً   : "لأجله، من ذلك  

                                                
  ٣٩٠-١/٣٨٩ سيبويه، الكتاب - 1
  ١/٣٨٩بويه، الكتاب  سي-   2
  ٣/١٥٧٤ أبو حيان، ارتشاف الضرب -   3
  ٣٤ مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو -   4
  ١٢ الرعد -   5
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  ٦٥

والمفعول لأجلـه علـى تقـدير لأجـل الخـوف           . ى تقدير خائفين وطامعين   والحال عل ). طمعاً

  .)١(والطمع

    ومن هذه التقديرات نرى أن هم النحاة تسويغ الحركة الإعرابية وإن اختلـف المعنـى، وإذا                

مفعولان له فإننا نخلّ بشرط من الشروط التي وضعها النحاة للمفعول له            ) خوفاً وطمعاً (إن  : قلنا

  . يكون المعلّل مشاركاً له في الفاعلأن: وهو

    ومن النحاة من يرى أن المشاركة في الفاعل ليست ضرورية، مثل ابن خـروف وفاضـل                

  .)٢(مفعولان له مع أن فاعل الإرادة هو االله والخوف من المخاطبين) خوفاً وطمعاً(السامرائي ف

فـالقول  : ، إذ يقـول   )خوفاً وطمعاً (    ولم يقبل الدكتور محمد حسن عواد هذه الاحتمالات في          

بأنّهما واقعان موقع الحال على التأويل بالوصف مردود؛ لأن الأصل في الحـال الوصـف، ولا          

مانع هنا أن يكون الحال موضع الجملة، وأما القول بأن هذين المصدرين مفعولان لهما، فمردود               

قدام على الفعل، ويـشترط فـي هـذا         أيضاً؛ لأن المفعول له هو المصدر القلبي، وهو علّة، الإ         

المصدر أن يكون مقارناً للفعل في الوجود والفاعل، فإن انخرم شرط من هذه الشروط خرج عن                

  . )٣(حد المفعول له وجر بحرف جر، ولم يبق غير المفعول المطلق

    فمن خلال الرجوع إلى شروط كلّ منصوب خرج الـدكتور محمـد حـسن عـواد هـذين                  

  .مخالفاً بذلك ابن هشام.  الحال والمفعول لأجلهالمصدرين من

إن العامل هو الفعل الذي قبله، لازمـاً        :     وفي بحث النحاة عن العامل في المفعول لأجله قالوا        

كان أو متعدياً، لأن الفعل محتاج إليه كاحتياجه إلى الظرف، وكما حذف حرف الجر في الظرف                

لمتعدي، لأن العاقل لّما كان لا يفعل شيئاً إلاّ لعلّة، وهي علّـة   وتعدى الفعل اللازم كا   . )٤(جاز هنا 

وهـذا  . )٥(الفعل وعذر لوقوعه، كان في الفعل دلالة عليه، فلما كان فيه دلالة عليه تعـدى إليـه     

                                                
  ٢/٥٦٢ ابن هشام، مغنى اللبيب -   1
المفعول له بين شروط النحاة وواقع اللغة، مجلة آداب المستنصرية، ). ١٩٨٨( السامرائي، فاضل صالح-   2

  ٤٦ . ١٦العدد 
مجلة مجمع اللغة العربية الأردني عدد مزدوج . رأي في  المفعول المطلق). ١٩٨١(، محمد حسن عواد- 3
  ١٨٣.   كانون أول١٤، ١٣
تحقيق غازي مختار طليمات، دار . اللباب في علل البناء والإعراب).  هـ٦١٦ت ( العكبري، أبو البقاء-   4

أسرار العربية، ). هـ٥٧٧ت(الدين أبو البركات، الأنباري، كمال ١/٢٧٧.  ١٩٩٥ ١الفكر المعاصر، بيروت ط
  ١٧٣ ،١٩٩٥ ١تحقيق فخر صالح قدارة، دار الجيل، بيروت ط

  ١٧٣ الأنباري، أسرار العربية -   5
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  ٦٦

فعلـت ذاك   : نحو قولـك  . الفعل غير مشتق من المفعول له، وإنما يذكر لأنّه عذر لوقوع الأمر           

افةَ فلان؛ فمجيئك غير مشتق من مخافـة، فلـيس انتـصابه انتـصاب              حذار الشر، وجئتك مخ   

  .)١(المصدر

  :     وفي هذا العامل نرى أمرين

  .الفعل اللازم تعدى إلى المفعول له لأن في الفعل دلالة عليه: الأول

  .أن هذا الفعل غير مشتق من المفعول له حتى لا يعرب مفعولاً مطلقاً: الثاني

ة المصدر المبين للغرض من وقوع الفعل مفعولاً له اعتمدت علـى التقـدير                  ونرى أن تسمي  

والتأويل، فليس كل مصدر في اللغة يستحق النصب، فكذلك ليس كل مصدر منصوب يفتـرض               

  .)٢(أن يسمى مفعولاً، ويشترك مع المنصوبات الأخرى في الحكم

 خارج من الإسـناد والإضـافة           ولو أخذنا برأي إبراهيم مصطفى لاسترحنا وأرحنا، فالاسم       

  .   فحقّه النصب

  

                                                
  ١/٢٠٦ ابن السراج، الأصول في النحو -   1
  ٢٥ أبو جناح، صاحب، دراسات في نظرية النحو العربي -   2
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  ٦٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المفعول فيه

    قرر النحاة أن ظرفي المكان والزمان مفعول فيه، وسميت بذلك لأن الأفعال تقع فيها وتحلّها               

) فـي (عند النحويين ما حسن فيه إظهار       ) الظرف(ولا تؤثر فيها في كالإناء، والذي يطلق عليه         

، فإن لم تكن، ودلّ الاسـم عليهـا   )في(ي لفظه؛ لأن الحرف الموضوع لمعنى الظرفية        وليست ف 

،وإذا ظهـر   )في(، فالظرف منصوب عندهم على معنى حرف الجر الذي هو           )١(صار مسمى بها  

                                                
  ١٦٦، انظر الأنباري، أسرار العربية ١/٢٧١لإعراب  العكبري، اللباب في علل البناء وا-   1
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  ٦٨

فحكـم الظـرف    . )١(وعمل الجر لم يسموه ظرفاً، وكان اسماً بمنزلة سائر الأسماء المجـرورة           

  .)٢( والعامل فيه هو المتعلّق الذي يتعلّق بهالنصب لفظاً أو محلاً،

 ـ        فـي  ) زيـداً (    والاسم قد لا يكون ذُكر لأجل أمر وقع فيه، ولا هو زمان ولا مكان، وذلك ك

  .)٣(ضربت زيداً

    ولأن الظرف يأتي في الغالب منصوباً، وضعه النحاة تحت ما تفضي إليه دلالة الفتحة وهـي     

عل وقع في زمان الفعل أو مكانه سموه مفعولاً فيه، لأن   معنى المفعوليـة    المفعولية، وبما أن الف   

  .التأثر بالفعل

     ويرى الجواري أن النحاة تكلّفوا الجهد في توجيه المسائل حتى يجعلوا كلّ اسم من الأسماء               

عوليـة لا  المنصوبة مفعولاً للفعل على طريقة ما، فمن ينظر في كتبهم يدرك أن هذا المفهوم للمف             

يمكن أن ينطبق على هذه الأسماء انطباقاً حقيقياً، ولا سيما حين يفتقد الفعل من الكلام فيتكلّفـون                 

 تنطلـق مـن     ي، والذي دفعهم إلى هذا هو الناحية الشكلية الت        )٤(لتقديره وتأويل عمله بالغ التكلّف    

  .نظرتهم إلى الفتحة

ى المفعولية وجده الجواري متهافتاً لا يقـوم            وبعد تمحيص كلام النحاة في مسألة النصب عل       

  .)٥(في وجه النقد ولا يسلم من وجوه كثيرة من الضعف والالتواء

ويضع الظرف في معنى الوصف أو البيان الذي لا يطابق الموصوف، ولا يـأتي فـي معنـى                  

  .)٦(المفعولية، لأنّه لا يتضح ـ كما يرى ـ إلا في ما يسمى المفعول به

 متأثر برأي إبراهيم مصطفى في المنصوبات، فلا يرضى تعميم معنى المفعوليـة                 والجواري

  .على الأسماء المنصوبة

                                                
المقتصد في شرح الإيضاح، تحقيق كاظم بحر المرجان دار الرشيد ) هـ٤٧١ت ( الجرجاني، عبد القاهر- 1

  ١/٦٣٢. ١٩٨٢للنشر، الجمهورية العراقية 
  ٢٤٠. التطبيق النحوي، دار النهضة، بيروت). ١٩٨٨( الراجحي، عبده- 2
  ٢٣١شرح شذور الذهب  ابن هشام، -   3
  ٨٥   الجواري، أحمد عبد الستار، نحو التيسير - 4
  ٨٦ المصدر السابق-   5
  ٨٧ الجواري، أحمد عبد الستار، نحو التيسير -   6
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  ٦٩

    وتقبل جميع أسماء الزمان النصب على الظرفية، ولا فرق في ذلك بـين المخـتص منهـا                 

جوابـاً  والمعدود والمبهم، ويقصد بالمختص ما يقع جواباً  لمتى كيوم الخميس، فالمبهم ما لا يقع           

  .)١(لشيء منها كالحين والوقت

  :     أما أسماء المكان فلا ينتصب منها على الظرفية إلا ما كان مبهماً، والمبهم أنواع

مـا كـان    : والثالـث . أسماء مقادير المساحات كالفرسخ والميل    : الجهات الست، والثاني  : أحدها

، )٢(﴾ نَّا كُنَّا نَقْعد منْها مقَاعد لِلـسمعِ      وأَ﴿: مصنوعاً من مصدر لعامله، وهو جلست، قال االله تعالى        

لم يصح لاختلاف مصدر اسـم المكـان        " جلست مذهب عمرو  "أو  " ذهبت مجلس زيد  : "ولو قلت 

  .)٣(ومصدر عامله

:     وظرفا الزمان والمكان من المنصوبات، والنصب عند النحاة علامة المفعولية، قال المبـرد            

: أو مشبه بالمفعول في لفظ أو معنى، فـإن قلـت          . شيء إلا على أنّه مفعول    اعلم أنّه لا ينتصب     

. نسرتُ يوم الجمعة، وجلستُ مكان زيد، فإنّما فعلت السير والجلوس في هذا الزمان وهذا المكا              

ضربت زيداً يوم الجمعة في الدار، فأنت لـم تـصنع   : فالزمان والمكان مفعول فيهما، وفي قولك   

هدمتُ الدار وبنيتُ الدار لكانت مفعولة بمنزلـة زيـد، لأنّـك        : ولكن لو قلت  . وم شيئاً بالدار والي 

  .)٤(فعلت فعلاً أوصلته إليها

  .ما يدل على زمان وقوع الحدث أو مكانه، فالفعل يقع فيه: فالمفعول فيه

ه مـن       وبحث النحاة عن عامل النصب في المفعول فيه، فهو منصوب وكلُّ منصوب لا بد ل              

  . منصوب بالفعل أو معناه: ناصب، ولهذا قالوا

فما كان منها معه فعل أو شيء في معنى         . اعلم أن الظروف متضمنة للأشياء    :"     يقول المبرد 

فإن أطلقت الفعل عليه نصبته، وإن جعلته لـه أو شـغلته عنـه              . الفعل فمجراه مجرى المفعول   

فأما ما يكون في معنى الفعل فينتصب به نحـو          . رفعته، ونصبه إذا انتصب على أنّه مفعول فيه       

                                                
  ٢٥٠ ابن هشام، شرح قطر الندى -   1
   ٩ الجن -   2
   ٢٥١ ابن هشام، شرح قطر الندى -   3
  ٤/٢٩٩ المبرد، المقتضب -   4
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  ٧٠

الملك لك يوم الجمعة، لأن معناه تملّك، وزيد في الدار يومنا هذا، لأن معناه الاسـتقرار،                : قولك

  . )١("وزيد صديقُ عبد االله اليوم، لأن معناه يؤاخيه في هذا اليوم

ظرف، قدروه، أو حاولوا البحـث عـن            والنحاة إن لم يجدوا فعلاً يكون عاملاً للنصب في ال         

فنرى المبرد يقدر الناصب معنى الفعل الذي لـم يـذكر فـي             . معنى الفعل : عامل غيره، فقالوا  

  ).تملّك(الملك لك يوم الجمعة بمعنى : الجمعة في قولك) يوم(الجملة، فنصب 

 ـ          ل، وحينمـا لـم        وهذا الرأي يراه أبو جناح مضحكاً، لأن النحاة حاولوا البحث عـن العام

  .)٢(إن الظروف تعمل بها روائح الأفعال: يجدوا، احتالوا بما يضحك، فقالوا

متـى  : إن الظرف منصوب بعامل مضمر كقولك في جواب من يقول لك:     والزمخشري يقول 

  .)٣(أي سرتُ يوم الجمعة. سرتَ؟ يوم الجمعة

اليوم سـرتُ  : تقول. )٤(ي المفعول به     ويضمر عامل النصب على شريطة التفسير كما صنع ف        

والعامـل  . )٥(أسرت وأينطلق عبد االله يوم الجمعة   : وأيوم الجمعة ينطلق فيه عبد االله؟، مقدراً      . فيه

  .)٦(في هذه الحالة ممتنع الإظهار

  .اليوم سرتُ فيه:       ويظهر هذا الرأي في المخطط كالأتي

Ǿ)           (           ُت                   رس                    اليوم       

  )فاعل)       (الفعل العامل)        (مفعول فيه)     (عامل محذوف          (

  )يفسر المحذوف                                ( 

يلات التـي لجـأ         والقول في عامل النصب في الظرف الواقع خبراً يبين لنا التقديرات والتأو           

  .النحاة إليها لتسويغ النصب في الظرف

                                                
  ٣٢٩-٤/٣٢٨قتضب  المبرد، الم-   1
  ٢٩ أبو جناح، صاحب، دراسات نقدية في نظرية النحو العربي -   2
  ٧٢ الزمخشري، المفصل -   3
  . يقصد المنصوب على شريطة التفسير الاسم المنصوب على الاشتغال-   4
  ٧٢ الزمخشري، المفصل -   5
  ٢/٢٨ رضي الدين، شرح الكافية -   6
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  ٧١

زيـد  : "نحـو .     فذهب الكوفيون إلى أن الظرف ينتصب على الخلاف إذا وقع خبراً للمبتـدأ            

زيد أمامك ـ  : والتقدير. وذهب البصريون إلى أنّه ينتصب بفعل مقدر" . أمامك، وعمرو وراءك

  .زيد استقر أمامك

" أمامك زيـد : "منسوب لثعلب يرى فيه أن الظرف ينتصب لأنه الأصل في قولك           ورأي ثالث   

فحذف الفعل وهو غير مطلوب واكتفي بالظرف منه فبقي منصوباً على ما كان عليه              . حلّ أمامك 

  .)١(مع الفعل

  :     وأما البصريون فقد لجأوا للتقدير لتسويغ النصب ويظهر رأيهم كالتالي

                  ك،  التقدير    زيدأمام ك)            استقُّر(  زيدأمام  

  )مفعول فيه(معمول)      خبر المبتدأ/عامل مقدر)   (مبتدأ                                        (

  

: ، وثانيهمـا  )أمامـك (تسويغ النصب فـي     : أولهما:     يحقّّّق هذا التقدير عند البصريين أمرين     

المسند والمـسند   (استوفت الجملة ركنيها    ) استقّر(فعند تقدير   . ق عناصر الإسناد في الجملة    تحقي

  . ، ونصب هذا الفعل المفعول فيه)إليه

إن :     ولعلّ رأي البصريين في تقدير فعل أقرب إلى منطق اللغة من رأي ثعلب، الذي قال فيه               

وهو غير مطلوب واكتفى بالظرف منـه       فحذف الفعل   . حلً أمامك . الأصل في قولك أمامك زيد    

  . فبقي منصوباً على ما كان عليه مع الفعل

  :إن الفعل كان موجوداً في الأصل وعليه تكون جملة:     فُثعلب يقول

       حلَّ              أمامك            زيد= أمامك زيد   

  )فاعل/معمول)   (همفعول في/معمول)     (عامل محذوف                      (

  . وهكذا تتحول الجملة من اسمية إلى فعلية) حلّ(فاعل ) زيد(    ونرى من هذه العلاقة أن كلمة 

                                                
   ١/٢٤٥) ٢٩(لاف مسألة الأنباري، الإنصاف في مسائل الخ-   1
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  ٧٢

توضيحاً ) حلّ(    ويرى أبو جناح أن رأي ثعلب تفسير معنى وليس تفسير إعراب، وقدر الفعل              

  . )١( في الظرفلمقتضى دلالة الظرفية المرتبطة بالحلول؛ ولهذا لم يثبت له محلاً

تفيد معنى يحسن السكوت عليه، فـإن علينـا أن نقبلهـا دون             ) زيد أمامك (    وما دامت جملة    

إنّها جملـة   : البحث عن عامل لنصب الظرف، ويكون هو الخبر لتمام المعنى في الجملة، وتقول            

  .)٢(لا تنطوي على علاقة إسنادية

سواء تركّب  . م يفيد السامع معنى مستقلاً بنفسه         فالجملة في أقصر صورها هي أقل قدر الكلا       

  .)٣(هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر

    ويرى أبو جناح أن العناء في البحث عن عامل للنصب في الأسماء المنـصوبة هـو جهـد                  

ضائع، كان ينبغي أن يوفّره النحاة على أنفسهم وعلى دراسي اللغة، وأن الحركـات دوال علـى        

 الفتحة ليست حركة إعرابية وليست لها دلالة علـى طائفـة يعينهـا مـن الأسـماء             معانٍ، وأن 

  .المنصوبة

    فالتسليم بهذه الحقيقة ـ كما يرى ـ يوفّر علينا كثيراً من العناء وعلـى لغتنـا كثيـراً مـن       

  .)٤(التكلّف والتزيد

  
 

  

  

  

  

  

                                                
  ٤٥ أبو جناح، صاحب، دراسات نقدية في نظرية النحو -   1

  ٤٨ المصدر السابق -   2
  ٢٦١ أنيس، إبراهيم، من أسرار اللغة -   3
  ٣٤ أبو جناح، صاحب، دراسات نقدية في نظرية النحو -   4
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  ٧٣

  :الفصل الثاني

  : المحمول على المفعول به

 المنادى •

  المتعجب منه •

  لإغراء والتحذير ا •

  الاختصاص •

 الاشتغال •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ىالمناد
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  ٧٤

    المنادى عند البصريين ومن وافقهم منصوب لفظاً أو محلاً؛ لأنّه مفعول بـه، وفعلـه لازم                 

 والجمهور؛ فحرف النداء سد     )١(الإضمار دلَّ عليه حرف النداء، وسد مسده، وهذا مذهب سيبويه         

  .)٢(ون العمل، أما العمل فللفعل المضمرمسد  الفعل في اللفظ فقط د

                مـسد فالعامل في نصب المنادى فعل محذوف، لا يظهر، وتقديره أدعو أو أنادي، وقد سـد    

أدعو زيداً وأنادي زيـداً،     : لو تجشّم إظهاره فقيل   : "وفي إضماره يقول ابن جني    . )٣(حرف النداء 

 للصدق والكذب، والنداء مما لا يـصح فيـه       لاستحال أمر النداء، فصار إلى لفظ الخبر المحتمل       

  .)٤("تصديق ولا تكذيب

  .    فإظهار الفعل ينقل النداء من الإنشاء إلى الخبر، ويخرج به عن الغاية التي وضع لها

إن المنـادى   : "إن ناصب المنادى هو حرف النـداء؛ قـال المبـرد          : أما المبرد وابن جني فقالا    

  .)٥("ن الفعللأنّها تنوب ع) يا(منصوب بـ 

لها خاصة في قيامها مقام     ) يا(في الاسم الصريح وهي حرف، و     ) يا(أعملوا  : "    وقال ابن جني  

       نفسها هي العامل الواقع على المنادى، وحالهـا فـي          ) يا(الفعل ليست لسائر الحروف، وذلك أن

  .)٦("ذلك حال أدعو وأنادي في كون كلّ واحد منهما هو العامل في المفعول

  : ، وهي)الهمع( السيوطي الآراء في ناصب المنادى في وذكر

  ).أدعو(أو ) أنادي(منصوب بفعل لازم الإضمار يقدر بـ  -١

 .الناصب معنوي وهو القصد -٢

 .الناصب حرف النداء -٣

 ـ)أدعو(حروف النداء أسماء أفعال بمعنى       -٤ ، وليس ثـم فعـل      )أتضجر(بمعنى) أفّ(، ك

 .مقدر

 .إن حروف النداء أفعال -٥

                                                
  ٢/١٨٢ سيبويه، الكتاب،- 1
  ٣٢.ء في لغة القرآن الكريم، مطبعة الفجالة الجديدة،أسرار الندا). ١٩٧٨( إبراهيم، إبراهيم حسن،- 2
  ١/٢٩١ سيبويه، الكتاب - 3
تحقيق محمد علي النجار، دار الشؤون الثقافة العامة، . الخصائص).  هـ٣٩٢ت( ابن جنّي، أبو الفتح عثمان- 4

  ١٩٩٠،١/١٨٧ ٤بغداد، ط
  ٤/٢٠٢ المبرد، المقتضب - 5
  ٢٧٩- ٢/٢٧٨ ابن جني، الخصائص - 6
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  ٧٥

يا فاسقُ، ويا فاضلُ؛ لاحتمـال  : نه ما هو خبر لا إنشاء، وهو النداء بصفة، نحو      النداء م  -٦

 .)١ (الصدق والكذب

    والناظر في هذه الآراء يرى تشدد النحاة في تقدير العامل في نصب المنادى، فالمهم عنـدهم                

  .تعليل النصب بأي طريقة ليكون المنادى مفعولاً به

امى أن ناصب المنادى فعل مضمر تقديره أنادي أو أدعـو، وبهـذا               ورأي جمهور النحاة القد   

تتحقق عناصر الإسناد، ولكنّهم بهذا التقدير يخرجون النداء من الإنشاء إلى الخبر، ويفقد الغايـة               

  .يا عبداالله لا تساوي أدعو عبداالله: فقولنا. التي وجد لها

     أدعو            عبد االله     #   يا              عبد االله        

  

  )مفعول به منصوب)        (جملة فعلية)            (منادى منصوب)     (حرف نداء(

  )العامل الفعل أدعو)    (العامل فعل محذوف ناب عنه حرف النداء (

مـة بـين        فالجملة الأولى لا تساوي الثانية، لا في دلالتها على النداء ولا في العلاقـات القائ              

  . مكونات كلّ جملة من الجملتين

المنادى ليس بمسند ولا بمضاف، فحقّه النصب علـى الأصـل           : "    أما إبراهيم مصطفى فيقول   

الذي قررناه، وهو منصوب في كلّ أحواله إلا حالة واحدة يضم فيها، وهـي أن يكـون ـ كمـا     

  .)٢("يقول النحاة ـ علماً مفرداً أو نكرة مقصودة

يالفتحة عنده ليست علماً على                  و إبراهيم مصطفى هذا الرأي على جميع المنصوبات، لأن معم

ونوافقه في أن المنادى ليس بمـسند ولا بمـضاف،         . الإعراب، بل هي الحركة الخفيفة المستحبة     

: قولهكذلك يجب أن نميز بين العلَمِ المعرفة والنكرة، ف        . ولكن لا بد من وضعه في قواعد تضبطه       

يحتاج إلى مراجعـة،    . هو منصوب إلا حالة واحدة وهي أن يكون علَماً مفرداً أو نكرةً مقصودةً            

                                                
  ٣٣-٢/٣٢السيوطي،  الهمع  - 1
  ٦١ مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو - 2
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  ٧٦

فالعلَم المفرد يختلف عن النكرة المقصودة، فهما ليسا حالة واحدة، بل هما حالتان؛ فالفرق واضح               

  . يا زيد ويا رجلُ: بين

وابـن  ) هـ٥٢٨ت(مل في المنادى ابن الطراوة          ومن النحاة القدامى الذين أنكروا وجود العا      

حروف النداء عاملة عند بعـضهم، والـذي        : "، يقول ابن الطراوة   )هـ٥٩٢ت(مضاء القرطبي   

    والمنادى منصوب بالقصد إليه وإلى ذكره، وكـل  )ها(تصويت بالمنادى، نحو   ) يا(يظهر لي أن ،

 أن حرف النداء لـيس بعامـل        مقصود إلى ذكره مجرداً عن الإخبار عنه منصوب، ويدلّك على         

يوسـفُ أَعـرِض عـن     ﴿:وقوله تعـالى  .  صاحب زيد، أقبل  : وجود العمل في الاسم دونه نحو     

وإن كان مبنياً عندهم، فإنّه بناء كالعمل، ألا تراه ينعت على اللفظ كما ينْعتُ المعرب،               . ) ١(﴾هـذَا

فحرف النداء غير عامل عنـد ابـن         .)٢("اء عمله ولو كان حرف النداء عاملاً لما جاز حذفه وبق        

كما يرفض القول بعمل حرف النداء، لأنّه يجـوز  . الطراوة، والمنادى منصوب بالقصد إلى ذكره   

  .حذفه ويبقى الأمر على حاله، وهذا ما يتفق معه إبراهيم مصطفى

ذي إذا ظهر تغير        أما ابن مضاء فقد ذكر من أقسام المحذوفات في صناعة النحاة، المضمر ال            

وعبداالله عندهم منصوب بفعل مـضمر      : يقول. يا عبداالله : الكلام عما كان عليه قبل إظهاره، مثل      

وابن مضاء يخالف مـا   .)٣(تقديره أدعو أو أنادي، وهذا إذا أظهر تغير المعنى وصار النداء خبراً    

  . ذهب إليهذهب إليه النحاة في ناصب المنادى، وقد وافقه إبراهيم مصطفى فيما

 حرف النداء بدل من الفعل أدعـو الناصـب للمنـادى،      ن    وإذا وافقنا النحاة فيما ذهبوا إليه بأ      

. وعبداالله هنا منادى منـصوب    . عبداالله، أقبل : فلماذا يبقى منصوباً مع حذف حرف النداء؛ فنقول       

  ذوف؟فهل يعمل حرف النداء وهو مح. فالنصب يتحقق بوجود حرف النداء وعدم وجوده

    يرى النحاة أن حرف النداء ينوب عن الفعل وهو محذوف، لأنّه يعتمد على قوة القرائن، ففي                

الغرض من حرف النداء امتداد الصوت وتنبيه المـدعو،     : حذف حرف النداء يقول إبراهيم حسن     

دي حذفها  وهي نائبة عن أدعو تخفيفاً واختصاراً، فكان حقّها أن تذكر دائماً في اللفظ، حتى لا يؤ               

إلى إجحاف بحذف الفعل وما ناب عنه معاً، فيكون كالجمع في الحذف بين العوض والمعـوض                

                                                
  ٣٩ يوسف، - 1
  ٧٨-٧٧ السهيلي، نتائج الفكر، - 2
  ٨٠- ٧٩ ابن مضاء، الرد على النحاة، - 3
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  ٧٧

بيد أن العرب حذفوا الحرف أحياناً في اللفظ اعتماداً على قوة           . منه، أو يكون اختصاراً للمختصر    

  . )١(القرائن الدالة عليه التي يصير بها كالملفوظ به تماماً

مرائي أن الغرض من حذف حرف النداء الفراغ بـسرعة الوصـول إلـى         ويرى فاضل السا  

المقصود، فقد يقتضي المقام ذكر المنادى رأساً وعدم إضاعة أي وقت في ذكر حرف النداء لئلا                

  . )٢(تفوت الفرصة

    ويعلل سيبويه حذف الفعل العامل بكثرة الاستعمال، فصارت أداة النداء بدلاً من اللفظ بالفعل،              

  . )٣(يا فلان، علم أنّك تريده: لأنّك إذا قلت) أدعو (فحذف

ولما علموا أن الضرورة داعية إلى استعمال النداء كثيـراً،          : "    وفي حذف الفعل قال ابن هشام     

الاستغناء بما جعلـوه    : دلالة قرينة الحال والثاني   : أحدهما. أوجبوا فيه حذف الفعل اكتفاء بأمرين     

الـضرورة، دواعـي    : وهـو يقـصد بقولـه     . )٤("وأخواتها) يا(امه وهو   كالنائب عنه والقائم مق   

  .الاستعمال اللغوي في البيئة اللغوية

الاستغناء بظهور معناه، وقصد الإنشاء ـ وإظهـار   : وللزوم إضماره أسباب:     وقال السيوطي

 ـ  . الفعل يوهم الإخبارـ وكثرة الاستعمال، والتعويض منه بحرف النداء         أو ) أنـادي (ويقـدر بـ

  .)٥(إنشاء، هذا مذهب الجمهور) أدعو(

    مما سبق نرى أن النحاة قالوا بوجود فعل محذوف نصب المنادى، ولا يجوز إظهـار هـذا                 

هـو  : وهذا الفعل المضمر هو القسم الثالث من أقسام المحذوفات عند ابن مضاء، يقـول             . الفعل

، وحكـم سـائر   )يـا عبـداالله  : (، كقولنامضمر إذا ظهر، تغير الكلام عما كان عليه قبل إظهاره     

المناديات المضافة والنكرات حكم عبداالله، وعبداالله عندهم منصوب بفعل مضمر تقديره أدعو أو              

  .)٦(وهذا إذا ظهر تَغَير المعنى وصار النداء خبراً. أنادي

ودة فـي       وهذه المضمرات التي لا يجوز إظهارها، لا تخلو أن تكون معدومة في اللفظ، موج             

نفس القائل، أو تكون معدومة في النفس، كما أن الألفاظ الدالة عليها معدومة في اللفظ، فإن كانت                
                                                

  ١٨ إبراهيم، حسن، أسرار النداء في لغة القرآن الكريم - 1
  ١١٦ السامرائي، فاضل،  الجملة العربية، - 2
  ١/٢٩١  سيبويه، الكتاب- ٣
  ٢١٥ ابن هشام، شرح شذور الذهب - ٤
  ٢/٣٢ السيوطي، الهمع - ٥
  ٨٠- ٧٩ ابن مضاء، الرد على النحاة - 6
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  ٧٨

لا وجود لها في النفس ولا الألفاظ الدالة عليها وجود في القول، فما الذي ينصب إذن؟ وما الذي                  

  .)١(صاًيضمر؟ وهذه المضمرة جزء من الكلام بها يتم، وإذا حذفت يكون الكلام ناق

    فحذف الفعل واجب لكثرة الاستعمال ودلالة قرينة الحال والاستغناء بظهور معناه، وإظهـاره           

هل جاء الفعل في كلامهم فـي النـداء         : والسؤال الذي يطرح  . يوهم الإخبار ويبعده عن الإنشاء    

 فالأسـباب  كثيرا ليحذف لكثرة الاستعمال؟ وأين نجد مثل هذه الكثرة التي يتحدث عنها سـيبويه؟     

إن إظهـاره يـوهم     : التي وضعها النحاة لتعليل حذف الفعل وجوباً في النداء غير مقنعة، وقولهم           

  ).أدعو عبداالله( و) يا عبداالله(بالإخبار ويبعده عن الإنشاء، يبين لنا الفرق بين 

 ـ  : "    قال سيبويه ا أخانـا،  زعم الخليل ـ رحمه االله ـ أنّهم نصبوا المضاف نحو يا عبداالله وي

.        يا رجلاً صالحاً، حين طال الكلام، كما نـصبوا هـو قبلَـك وهـو بعـدك                : والنكرة حين قالوا  

يا زيد ويا عمـرو، وتركـوا   : ورفعوا المفرد كما رفعوا قبلُ وبعد وموضعهما واحد، وذلك قولك 

 ـ  قال الخليل: "وقال في نصب النكرة. )٢("التنوين في المفرد كما تركوه في قبلُ :   ـ رحمـه االله 

إذا أردتَ النكرة فوصفت أو لم تصف فهذه منصوبة؛ لأن التنوين لحقها فطالت فجعلت بمنزلـة                 

  .)٣("المضاف، لما طال نصب ورد إلى الأصل

    وإذا كان السبب في  نصب المضاف والشبيه بالمضاف طول الكلام، فأين الطول في النكـرة        

يا رجلاً ويا رجلُ واحدة، فلماذا نصبت في الأولـى ولـم            : في قولك ) رجل(حتى تنصب؟ فكلمة    

إن التنوين جعلها طويلة، ونحـن نريـد أن نعلّـل          : تنصب في الثانية وهما نكرتان؟ ولماذا نقول      

  . نصبها قبل أن تنصب؟ فالتنوين هو الذي أكسبها الطول

قبـلُ  ( المفرد كما رفعـوا          وعلّة بناء المنادى المفرد فيما نقله سيبويه عن الخليل أنّهم رفعوا          

٤()وبعد(.   

وإنّما بني المفرد لوقوعه موقع الكـاف الاسـمية         : "    وجاء في شرح رضي الدين على الكافية      

             لكاف الخطاب الحرفية، وكونه مثلها إفراداً وتعريفاً، وذلك لأن ،يا زيـداً  (المشابهة لفظاً ومعنى (

                                                
  ٨١- ٨٠ ابن مضاء، الرد على النحاة - 1
  ١٨٣-١/١٨٢ سيبويه، الكتاب - ٢
  ٢/١٩٩المصدر السابق   - ٣
  ٢/١٩٩ المصدر السابق - 4
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  ٧٩

وإنّما قلنا ذلك لما تَقَـرر أن       . في ذلك لفظاً ومعنى   ، وهذه الكاف مشابهة للكاف      )أدعوك(بمنزلة  

  .)١("الاسم لا يبنى إلا لمشابهة الحرف بوجه، أو الفعل، ولا يبنى لمشابهة الاسم المبني

  :إن المنادى المفرد المعرفة مبني لوجهين: وقال الأنباري

  .يف والإفرادالخطاب والتعر: أنّه أشبه كاف الخطاب من ثلاثة أوجه، هي:   الأول

أنّه أشبه الأصوات، لأنّه صار غاية ينقطع عندها الصوت، والأصوات مبنية، فكذلك مـا      :  الثاني

  .)٢(أشبهها

    ومعنى الإفراد أن لا يكون مضافاً ولا شبيهاً بالمضاف، والتعريـف أن يكـون مـراداً بـه                  

  .)٣(معين

ك، فهـذه الكـاف مبنيـة، وكـذلك      أدعو:     فالعلّة تدور حول كاف الخطاب الاسمية في قولك       

المنقطع عن الإضافة، والتعـسف فـي       ) بعد(و) قبلُ(المنادى المفرد مبني لمشابهتها، أو مشابهة       

التقدير واضح هنا، فلماذا اختار النحاة الكاف وقبلُ، ولم يختاروا اسماً صريحاً، ليـستقيم عنـدهم      

  ).أدعو زيداً(ي يساو) يا زيد(القول بأن المنادى مفعول به، فعندهم 

      وإذا كان المنادى المفرد مبنياً فلماذا كانت حركة بنائه الضّمة؟

  :يرى الأنباري أن السبب في ذلك لثلاثة أوجه

أنّه لو بني على الفتح لالتبس بما لا ينصرف، ولو بني على الكسر لالتبس بالمـضاف                :    الأول

  ؟.عين بناؤه على الضمإلى النفس، وإذا بطل بناؤه على الفتح والكسر ت

أنّه بني على الضم فرقاً بينه وبين المضاف، لأنّه إن كان المضاف مضافاً إلى الـنفس               :    الثاني

كان مكسوراً، وإن كان مضافاً إلى غيرك كان منصوبا، فبني على الضم لئلا يلتبس بالمـضاف،                

                                                
  ١/٣١٥ رضي الدين، شرح الكافية - 1
  ٢٠٤اري، أسرار العربية  الأنب- 2
  ٢٢٢ ابن هشام، شرح قطر الندى - 3

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  ٨٠

ي تعليل بناء المنادى العلـم  ، وهو ما استند إليه إبراهيم مصطفى ف)١(لأن الضم لا يدخل المضاف    

  .  المفرد على الضم

فبنوه ) قبلُ وبعد (أنََّه بني على الضم لأنّه كان غاية يتم بها الكلام وينقطع عندها أشبه              :     الثالث

كما بنوهما على الضم ،٢(على الضم( .  

 فعليـة، هـي أدعـو        ويرى النحاة أن تقدير فعل محذوف سد مسده حرف النداء يشكِّل جملة         

االله، وأدعو زيداً في يا زيداالله في يا عبدعبد .  

    أما إبراهيم مصطفى فيرى أن المنادى المفرد بني على الضم للتفريق بـين وبـين المنـادى               

المضاف إلى ياء المتكلم، فهو يرى أن المنادى المعين أو المعرف يمنع التنوين لتعيينه، فإذا بقي                

د حذف التنوين حكمه وهو النصب، اشتبه بالمضاف إلى ياء المتكلم، لأنّها تُقلـب فـي                للاسم بع 

يا : يا غلامي، يا غلاما، وقد تحذف وتبقى الحركة القصيرة مشيرة إليها، فيقال           : النداء ألفاً، تقول  

  .)٣(كلّمغلامِ، يا غلام، ففروا في هذا الباب من النصب والجر إلى الضم، حيث لا يشتبه بياء المت

  :ويظهر رأي إبراهيم مصطفى في المخطط الآتي

  : المفرد

يا غلام                         يا غلاماً        يا غلاما          يا غلام  

        الأصل          يمنع التنوين        تحذف الألف وتبقى الحركة            فروا من النصب والجر إلى 

                             القصيرة مشيرة إليها                   الضم حيث لا يشتبه بياء المتكلم             

  : المضاف إلى ياء المتكلم

يا غلامي                    يا غلاما                       يا غلام  

        تحذف الألف وتبقى الحركة                  الأصل                 تقلب الياء في باب النداء ألفاً           

                                                                         القصيرة مشيرة إليها 
                                                

  ٢٠٤ الأنباري، أسرار العربية -   1
  ٢٠٥ المصدر السابق - 2 
  ٦٢ مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو - 3 
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  ٨١

    فانتصاب المنادى عند سيبويه على أنّه مفعول به وناصبه الفعل المقدر، وأصـله يـا أدعـو               

  . )٢(ل المبرد بانتصاب المنادى على الحرف لسده مسد الفعلوقا. )١(زيداً، فحذف الفعل واجب

  :ويظهر الأمر عند سيبويه كالآتي

                      زيداً¢يا                         

  مفعول به/حرف نداء                 عامل محذوف تقديره أدعو         معمول

  :   وعند المبرد يظهر كالآتي

                   زيداًيا   

  مفعول به/حرف النداء سد مسد الفعل المحذوف     معمول

     وعلى وفق المذهبين فإن    ) جملة، وليس المنادى أحد جزأيها، فعنـد سـيبويه جـزءا           ) يا زيد

الجملة، أي الفعل والفاعل مقدران، وعند المبرد حرف النداء سد مسد أحد جزأي الجملة، وهـو                

  .)٣( والفاعل مقدر، والمفعول به واجب الذكر، إذ لا نداء بدون منادىالفعل،

    من تقدير النحاة هذا نجد أن النداء جملة فعلية ولهذا أدرجوه تحت المفعول به، ولكن أين هذه                 

الجملة التي لا يظهر فيها الفعل مطلقاً، وإذا حاولنا إظهاره تغيرت الجملة من إنشائية إلى خبريـة   

  .   من النداء إلى معنى بعيد عن المعنى الذي قصد إليه المتكلموانتقلت

    ويرفض إبراهيم مصطفى هذه التقديرات، فالمنـادى لـيس بمـسند ولا بمـضاف، فحقـه                

  .)٤(النصب

    والنداء عند عبد الرحمن أيوب من الجمل غير الإسنادية، فقد قسم الجملة العربية إلى جملـة                

ية، فالإسنادية ما توافر فيها الإسناد والإفادة، أما غير الإسنادية فتـشمل     إسنادية وجملة غير إسناد   

النداء ونعم وبئس والتعجب، وهذه الجمل لا يمكن أن تُعد من الجمل الفعلية لمجرد تأويل النحـاة                 

                                                
  ١/٢٩١  سيبويه، الكتاب - 1
  ٤/٢٠٢  المبرد، المقتضب - 2
  ١/٣١٢ رضي الدين، شرح الكافية - 3
  ٦١اء النحو  مصطفى، إبراهيم، إحي- 4
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  ٨٢

إن للحرف معنى في ذاته فحرف النداء له أهمية كبيرة في الدلالة علـى              : وقال. لها بجمل فعلية  

   .)١(ى النداءمعن

    فالنداء جملة عند عبد الرحمن أيوب، ولكنها جملة غير إسنادية، أي لا يوجـد فيهـا مـسند                  

ومسند إليه، فالحرف أعطى معنى النداء، أما مهدي المخزومي ـ تلميذ إبـراهيم مـصطفى ـ     

فة، والمنادى مركب لفظي، يستخدم لتأدية غرض لغوي خاص، وليس فيه إسناد ولا إضا            : "فيقول

وحقّ المنادى أن ينصب لا لأنّه مفعـول  : "ويقول في موضع آخر   . )٢("ولا مفعولية، فحقّه النصب   

عنها كما زعموا، ولا لأن هناك عاملاً يقتـضي نـصبه، بـل    ) يا(التي نابت   ) ادعوا(أو  ) ادعو(

ن ينصب لأنّه لم يدخل في إسناد ولا إضافة، وكلّ ما كان كذلك نصب في وصل الكلام، غيـر أ                  

المنادى المفرد وهو ما لم يكن مضافاً ولا شبيهاً بالمضاف يلازم الضم لئلا يشتبه بغيره لو حرك                 

  .هذا يتفق مع إبراهيم مصطفى وهو في رأيه .)٣("بفتحة أو كسرة

    ويرفض تمام حسان تقدير الفعل في أسلوب النداء، لأن النداء من الأساليب المعتَمـدة علـى                

  . )٤(داة، وهي قرينة لفظية تابعة لقرائن التعليققرينة الأ

                تقدير العامل فعلاً من قبيل أدعو أو أنادي عبث بأسلوب النداء، لأن ويرى أحمد الجواري أن    

ذلك يخرجه عن طبيعته، إذ إن أسلوب النداء كما هو ظاهر ليس خبراً وإنّما هو أشبه بالإنـشاء،                  

  .)٥(وتقدير الفعل يخرجه عن طبيعته

    ومن الآراء الأخرى التي وافقت رأي إبراهيم مصطفى في نصب المنادى رأي هـادي نهـر     

الذي رأى أن النداء مركّب لفظي ليس فيه معنى فعل متعد، وليس فيه إسناد، وأن حركة المنادى                 

ليست أثراً لعامل، ولكنها حركات لا بد لها من وصل الكلام، وإن من حق المنـادى أن يكـون                   

منصوباّ لأنّه ليس مسنداً إليه فيرفع ولا بمضاف فيجر، وحروف النداء تدلّ على التنبيه أصالة لا                

  .)٦(نيابة

                                                
  ١٢٩  أيوب، عبد الرحمن، دراسات نقدية في النحو العربي - 1
  ٣٠ المخزومي، مهدي، في النحو العربي قواعد وتطبيق - 2
  ٢١٩- ٢١٨ المصدر السابق - 3
  ١٨٩ حسان، تمام، اللغة العربية معناها ومبناها - 4
  ١٢٦  الجواري، أحمد عبد الستار، نحو التيسير - 5
  ٢٥٦- ٢٥٥ي، التراكيب اللغوية   نهر، هاد- 6
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  ٨٣

    فهذه الآراء جميعها تدور في فلك رأي إبراهيم مصطفى وتنكر ما قام به النحاة القدامى مـن                 

  .لخبرتقدير وتأويل للنداء، لأن ذلك يبعده عن دوره، ويخرجه من الإنشاء إلى ا

    وباب النداء متشعب كثير الفروع، لأنّه أسلوب متكامل، وقد عده النحاة فرعاً على المفعـول               

به، لأنّهم وجدوا بعض أنماطه منصوبة، ولذلك أقاموا قاعدتهم على اعتبار أن النداء مما يحمـل                

رض وجود عامل   نظرية العامل التي تف   : على المفعول به، وهذه النظرة تنطلق من نظريتين، هما        

ناصب للمنادى المنصوب، ونظرية الإسناد، فلا بد أن تكون جملة النداء جملة سوية بأن تـشتمل             

  .     )١(فإن لم يكونا موجودين فلا مناص من تقديرهما) المسند والمسند إليه(على عنصري الإسناد 

ات الـسامية الـشمالية         ونقف هنا مع رأي باحث درس أسلوب النداء بين اللغة العربية واللغ           

الغربية، وجاء رأيه هذا موافقاً لرأي إبراهيم مصطفى ومن تبعه، فهو يرى أن لا ضـرورة لمـا    

جاء به النحاة العرب في محاولتهم تسويغ مسألة نصب المنادى، حيث ذهبوا مذاهب في المنادى،               

فـي المنـادى، مكتفـين    ولا ضرورة أيضا لمسألة العامل      . وكلّها اجتهادات وآراء لا دليل عليها     

بالقول بأن المنادى منصوب وكفى، ولا داعي إلى القول بأن العامل فـي النـصب هـو الفعـل                 

أو غير ذلك، وأن يكون الذي عمل النصب هو المتكلم لا شيء غيره، كما رأى               ) يا(المحذوف أو   

  .)٢(ابن مضاء

إلى هذا الرأي، وهوـ كمـا          فهذا الباحث بعد أن درس آراء النحاة في ناصب المنادى وصل            

 أرى ـ أسلم الآراء لأنّها ترقى باللغة عن التأويل والتعسف الذي يبعدها عن مقـصدها، ويـضع   

المتعلم في حيرة، فلماذا نبقى في قيد العامل في كل ما ندرسه؟ ولماذا يجـب أن يكـون هنـاك                    

  ناصب لكلّ منصوب؟ 

 

  

  

                                                
الصراع بين التراكيب النحوية، دراسة في كتاب سيبويه، دار الكتاب ). ٢٠٠٧( الكناعنة، عبد االله محمد- 1 

  ٩٣.الثقافي، إربد
أسلوب النداء بين اللغة العربية واللغات السامية الشمالية الغربية، ). ١٩٩٠( شحاتة، قباري محمد عبده- 2

  ٧١.، جامعة عين الشمسرسالة ماجستير
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  ٨٤

  المتَعجب منه

يعرض للنفس عند استعظام أمر خفي سببه، وخرج الـشيء مـن                التعجب تعبير عن انفعال     

تكـون فـي التعجـب     ) ما(، ويرى النحاة أن     )١(إذا عرف السبب بطل العجب    : عادته، ولهذا قيل  

تشخيصاً لشيء مجهول، فهو يوحي بشيء من ذلك، وهي لهذه المعاني التي توحي بها جاز لهـا                 

  .)٢(أن تقع في موضع الابتداء

  . ما أفعله وافعل به: ان هما وللتعجب صيغت

هل هـو   ) أفعل(، وفي   )ما(    وقد كثرت آراء النحاة في هاتين الصيغتين؛ فاختلفوا في إعراب           

؟ وهذا شيء من التفصيل لصيغة ما أفعلَه، لأنّهم يعربون المتعجب منـه مفعـولاً               )٣(اسم أم فعل  

ذا باب ما يعمل عمل الفعل ولم يجـرِ      ه: "وفيه يقول سيبويه  ). أفعلَ(، عمل فيه الفعل الجامد      )٤(به

: ما أحسن عبداالله، زعم الخليل أنّه بمنزلـة قولـك         : وذلك قولك . مجرى الفعل ولم يتمكّن تمكُّنه    

ولا يجوز أن تُقـدم عبـداالله       . وهذا تمثيل ولم يتَكَلَّم به    . شيء أحسن عبداالله ودخله معنى التعجب     

ضعه، ولا تقول فيه ما يحسن ولا شيئاً مما يكون في الأفعـال   ولا تزيل شيئاً عن مو    ) ما(وتؤخِّر  

  .)٥("سوى هذا 

هذا باب الفعل الذي يتعدى إلى مفعول وفاعله مبهم، ولا يتـصرف تـصرف              : "    وقال المبرد 

غيره من الأفعال ويلزم طريقة واحدة؛ لأن المعنى لزمه على ذلك، وهو بـاب التعجـب وذلـك             

خبره وهو فعـل،    ) أحسن(اسم مرتفع بالابتداء، و   ) ما(ف. وما أكرم عبداالله  ما أحسن زيداً    : قولك

ولا يكـون   ) مـا (شيء أحسن زيداً، إلاّ أن معنى التعجب دخله مع          : مفعول به، فتقديره  ) زيداً(و

  .)٦()ما(ذلك في شيء غير 

                                                
المحلّى ).  هـ٣١٧(، ابن شقير البغدادي، أبو بكر أحمد بن الحسين ت ٤/٢٢٨ رضي الدين، شرح الكافية - 1

، ابن عصفور، ٢٠. ١٩٨٧ ١في وجوه النصب، تحقيق فائز فارس مؤسسة الرسالة، بيروت دار الأمل إربد ط
  ١٠٨المقرب 

  ١٨ ،١أزمنة للنشر، ط. وأبنيته، دراسة لغوية نحوية مقارنةالتعجب، صيغه ). ٢٠٠٠( علّوش، جميل- 2
فعل أمر أم فعل ماض؟ والاسم المجرور هل هو في ) أفعل(هل : ؛ وقالوا)أفْعل به( كما توقفوا عند صيغة - 3

  محل رفع فاعل أم في محل نصب مفعول به؟
   ٢/٢٧٣ضح المسالك انظر ابن هشام، أو.  المتعجب منه عند الكوفيين مشبه بالمفعول به- 4
  ١/٧٢ سيبويه، الكتاب - 5
  ٤/١٧٣ المبرد، المقتضب - 6
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  ٨٥

زيـدت  : "، يقـول  دون غيرها في التعجب؛ لأنّها في غاية الإبهام       ) ما(    ويرى الأنباري زيادة    

في غاية الإبهام، والشيء إذا كان مبهماً كان أعظـم فـي        ) ما(في التعجب دون غيرها لأن      ) ما(

  .)١("النفوس لاحتماله أموراً كثيرة، فلهذا كانت زيادتها في التعجب أولى من غيرها

  :ويظهر رأي النحاة السابق كالآتي

        االله    ¢                 ما          أحسنعبد         

  ) مفعول به/معمول)    (فاعل مستتر)   (فعل جامد)           (نكرة/مبتدأ                      (

           أحسن           االله¢               شيءعبد               

  )مفعول به/معمول ()   فاعل مستتر)   (فعل متصرف)         (نكرة/مبتدأ              (

    والناظر في النصوص الثلاثة السابقة الذكر يتوقف عند أمور تحتاج إلى تفـسير وتوضـيح،               

مـا  (أن فعل التعجب يعمل عمل الفعل، ولكنه لا يتصرف تصرف غيره من الأفعال، وأن               : منها

 التقديم والتـأخير؛ لأن     ، ويلزم طريقة واحدة فلا يجوز     )شيء أحسن عبداالله  (تشبه  ) أحسن عبداالله 

في غاية الإبهـام،    ) ما(شيء أحسن عبداالله تمثيل ولم يتَكَلّم به، و       : المعنى لزمه على ذلك، وقوله    

  .ومع ذلك فهي في محل رفع مبتدأ

فعل وإن كانت العلامة الجوهرية للأفعال وهي الحـدث         ) أفعل(    هذه أمور محيرة للدارس فـ      

ودة فيه، ويفسر سيبويه صيغة التعجب الإنشائية بجملة فعليـة خبريـة            المقترن بالزمن غير موج   

أي إن هـذا تفـسير      . هذا تمثيل ولم يتكلم به    : تبعدنا تماماً عن التعجب، ولتدارك هذا الأمر يقول       

  .للمعنى من أجل الإعراب، وتفسير العلاقات التركيبية التي تنطلق من القاعدة وحدها

دون غيرها في التعجب؛ لأنّها في غاية الإبهام، ومعنى         ) ما(باري في زيادة        وقد نَتَّفقُ مع الأن   

، فالإنـسان يتعجـب مـن الأمـر     )٢(التعجب انفعال يعرض للنفس عند الشعور بأمر يخفى سببه     

  .الغريب عليه الذي لم يتعوده

                                                
  ١١٥ الأنباري، أسرار العربية - 1
  ٤/٢٢٨ رضي الدين، شرح الكافية -   2
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  ٨٦

 :    ويرى إبراهيم مصطفى أن النحاة بحثوا عن العامل، فإن لـم يجـدوه قـدروه، وقـالوا        

        له من مؤثر، ولم يقبلـوا أن يكـون المـتكلِّم حدث، وأثر لا بدله من م ض حادث لا  بدرع

محدثَ هذا الأثر، لأنه ليس حراً فيه يحدثه متى شاء؛ وطلبوا لهذا الأثـر عـاملاً مقتـضياً،              

  .)١(وعلّة موجبة، وبحثوا عنها في الكلام فعددوا هذه العوامل

يرات التي تُخرج الكلام عن معناه، فالتعجب أسلوب خـاص، ورد               فهو يرفض هذه التقد   

عن العرب بهذه الصورة وعلينا أن نتعامل معه بهذه الـصورة، لا أن نلجـأ إلـى التقـدير                   

  . فالمتعجب منه منصوب لأنّه خارج من الإسناد والإضافة. والتأويل

فــ  : عرابياٌ، يقـول     ويرفض مهدي المخزومي، تلميذ إبراهيم مصطفى، تحليل التعجب إ   

بناء لفظي نُسي استعماله القديم، وصار يستعمل في التعجب، ومن العبث تحميلـه             ) ما أفعلَه (

ما لا يحتمل، ومن غير المجدي تحليله إعرابياً كما تحلّل المركبات الإسنادية، فـإن تحليلـه                

 ـ                شيروا إليـه،   كذلك يحيله إلى تعبير آخر لا دلالة فيه على التعجب، وينبغـي للنحـاة أن ي

ويضبطوا لفظه كما ورد في الاستعمال ويبينوا وظيفته، والمواد الفعلية التي يصاغ منها، أما              

عليها، والبحـث عـن مـسوغات    ) أفعل(وإعادة ضمير مستتر في ) ما(إلزام أنفسهم بتفسير    

  . )٢(الابتداء فتكلّف ينبغي أن يريحوا أنفسهم وتلاميذهم من عنائه

النحـو  ( السامرائي إبراهيم مصطفى في رأيه في التعجب؛ فقد تناول في كتابـه          وتبع إبراهيم 

إن التعجب أسلوب من الأساليب كالتمنّي والترجـي ومـا      : باب التعجب، وقال  ) العربي نقد وبناء  

مـا  (تفسيراً لجملة التعجـب الإنـشائية       ) شيء أحسن زيداً  (أشبه ذلك، ولا يمكن أن تكون جملة        

   .)٣( )أحسن زيداً

    ويرى أن النحاة ذهبوا في متاهات بعيدة عن العلم اللغوي في دراسـة التعجـب؛ فأسـلوب                 

التعجب إنشائي ولكنّهم فسروه بجملة خبرية، ولم يصلوا إلى هذا التفـسير إلا ليحلّـوا المـشكلة                 

 أهتدي  عندهم نكرة تامة بمعنى شيء، وهي مبتدأ ولم أستطع أن         ) ما(إن  : "، ويضيف )٤(الإعرابية

ألا تـرى  . إلى هذه الفكرة وإلى تمامها وإلى تأويلها بشيء، ثم لم أستطع الاهتداء إلى كونها مبتدأ       

                                                
  ٣١ مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو - 1
  ٢١٦ المخزومي، مهدي، في النحو العربي قواعد وتطبيق - 2
  ١١٦بي نقد وبناء  السامرائي، إبراهيم، النحو العر- 3
  ٧٢ السامرائي، إبراهيم، الفعل زمانه وأبنيته -   4
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  ٨٧

  هذه لا صلة إسناد لها بما بعدها من جملة التعجب، إذ لا يكون الخبر وصفاً للمبتدأ كمـا                  ) ما(أن

  . )١("زعموا 

ة بمعنى شيء لـيس إلا تـسويغاً للابتـداء       نكرة تام  ةالتعجبي) ما(إن قول النحاة بأن     :     ويقول

   موغلة في الإبهام، ولا تصلح أن تكون مسنداً إليه، فتشكّل علاقة إسـنادية مـع               ) ما(بنكرة، لأن

، وحسب تفسير النحاة فلا يمكن      )زيد قائم (و) قام زيد (فعل التعجب بوجود طرفي الإسناد، كجملة       

  .)٢(ريةإدراك طبيعة الإسناد في جملة التعجب الخب

    ويرى أن الأصلح للعربية والنحو العربي أن يقتصر في هذا التركيب على القول بـأن ذلـك                

ونحوهـا،  ) أشـد (أو بــ  ) أفعل(التعجبية متلوة بفعل على ) ما(أسلوب التعجب الذي يتألف من    

ي جـاء   وأن هذا الفعل من الأفعال الخاصة غير المتصرفة الت        . متلوة بالمصدر في حالات أخرى    

  .)٣(بناؤها لتكون مادة صالحة للإعراب على التعجب

مبتدأ نكرة تامة بمعنى شـيء،  ) ما: (    ثم ناقش بعد ذلك إعراب هذا الأسلوب،وهو عند سيبويه      

مفعول به، والجملة خبر عن     ) زيداً(، و )ما(  فعل ماض فاعله ضمير مستتر عائد على       َ(أحسن(و

كيـف  : الإعراب كلّه باطل ومحض تلفيـق لأنّـي أسـأل         وهذا  : "وفي هذا الإعراب يقول   ). ما(

فعـلاً  ) أحسن(مسنداً إليه مبتدأ؟ وأين هي الجملة الإسنادية وأين طرفاها؟ وكيف يكون           ) ما(تكون

) زيداً(الفاعل ضمير مستتر؟ ثم كيف يكون       : ماضياً ولا يشتمل على  أية فكرة زمنية؟ وما معنى         

ثم يـصل إلـى نتيجـة       . )٤(لا يصاغ إلا من الفعل اللازم؟     فعل التعجب   ) أحسن(مفعولاً به وإن    

  .)٥(مؤداها أن التعجب أسلوب خاص لا يمكن أن يدخل في حيز الجمل الخبرية الإسنادية

       أبلغ أساليب التعجب ما كـان منقـولاً       ) ما(    وذهب عبد السلام هارون إلى أن استفهامية؛ لأن

     معنى الاستفهام ي عن الاستفهام، ولأن        موصـوفة أو   ) ما(غني عن تقدير محذوف كتقديره في عد

  .)٦(موصولة

                                                
   ٧٢  السامرائي، إبراهيم، الفعل زمانه وأبنيته -   1
  ١١٧  السامرائي، إبراهيم، النحو العربي نقد وبناء - 2
  ٧٣ السامرائي، إبراهيم، الفعل زمانه وأبنيته -   3
  ١١٦وبناء  السامرائي، إبراهيم، النحو العربي نقد - 4
  ١١٦ المصدر السابق - 5
  ٨٦. ٢، الأساليب الإنشائية، مكتبة الخانجي، القاهرة ط)١٩٧٩( هارون، عبد السلام- 6
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  ٨٨

التعجبية عنده ما يكنى بها عن غيـر العاقـل، ثـم        ) ما(    وهذا ما قال به مهدي المخزومي ف      

فيها هـو بنـاء     ) أفعلَ(متلازمتين في التعجب، وبناء     ) أفعلَ(ضاع الاستفهام منها باستعمالها مع      

  .)١(ه في التعجب جمد وفقد دلالة الفعلالأفعال، ولكنّه باستعمال

منـصوب، والفتحـة    ) زيـداً (أن  !) ما أحسن زيداً  (    وخلاصة القول في تحليل جملة التعجب       

          زيداً(علامة المفعولية من وجهة نظر القدماء من البصريين، فإن (      فإن يكون مفعولاً به، ومن ثَم

ولهـذا فقـد   . علاقة المفعولية، والفتحة الظاهر عليههذا المفعول لا بد له من ناصب، استحقّ به        

مغرياً لهم ليقولـوا    ) أحسن(لجأوا إلى البحث عن هذا العامل ضمن مكونات الجملة، وكان النمط            

إنّه الفعل، ولا سيما أنّه يحتوي على بعض العلاقات الشكلّية كالبناء على الفتح وشـكل الـصيغة              

  .أكرممثل ) أفعلَ(الذي يشبه شكل صيغة 

    وتقتضي طبيعة التلازم الإسنادي بين الفعل والفاعل أن يكون لكلّ فعل فاعـلٌ، ولـيس فـي         

                 ـدمة، ومن هنا كان لا بلَ دلالة الفاعلية والإسناد المؤشّر لهما بالضمحالجملة عنصر يمكن أن ي

فـي مثـل   ) هو(المستتر من تقدير الفاعل ضميراً مستتراً في الفعل، ولذا فقد قرروا أنّه الضمير            

هذا المثال، ولما كان مقرراً أن الضمير يجب أن يعود على سابق ظاهر حتـى يتحـصل علـى              

      روا أنا جعل المبتـدأ          ) ما(أعلى مراتب المعارف، قرالتعجبية اسم مبتدأ يعود عليه الضمير، مم

 ـ)( الفعلية(يحتاج إلى علاقة إسنادية أخرى، فذهبوا إلى أن الجملة       ، خبـر  )زيـداً ) هـو (سن أح

  .)٢(عندهم اسم) ما(إن التعجب يكون بلا حرف خاص به، لأن : للمبتدأ، ولذا تراهم يقولون

    أي أن التماس هذا التحليل التركيبي لأسلوب التعجب كان مرفوعاً بوجـود الفتحـة علامـة                
 ).  زيد(إعراب لـ 

 

  

  

  

                                                
  ٢١٥ المخزومي، مهدي، في النحو العربي قواعد وتطبيق -   1
  ١٣٧-١٣٦، ١٥ الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، مسألة -   2
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  ٨٩

 تحذيروال على الإغراء المنصوب                       

 صـلة الـرحم وحفـظ العهـد         مـن  .)١( على أمر محمود ليلزمـه     المخاطبتنبيه  : الإغراء    

  .)٢(ونحوهما

 مـا جـرى     أو .)٣( على أمر مكروه يجـب الاحتـراز منـه         المخاطب تنبيه    فهو التحذير  وأما  

  .)٤(مجراه
ه ونمضمر يقدر  فعل    وفقاً لرأي النحاة    منه منصوبان، وناصبهما   رذوالمح المغرى به    والاسم    

 باب ما جرى من الأمر والنهـي  هذا:"  سيبويهيقول،  في التحذير ) احذر(وفي الإغراء،   ) الزم(بـ

ا النهـي   أم.  عن لفظك بالفعل    مستغنٍ الرجل  إذا علمت أن   ،على إضمار الفعل المستعمل إظهاره    

  المائـلَ   المخوفَ رب الجدار ما نهيته أن يق    وإنّ الجدار،ار  دالأسد الأسد، والج  : فهو التحذير كقولك  

٥("أو يقرب الأسد(.  

 الفعل المتروك إظهاره استغناء عنـه،       إضمار باب ما ينتصب على      هذا:"  في باب آخر   وقال    

إيـاك  : ك قلتإياك، كأنّ:  قولك إن كنت تحذروذلكومنه باب ما جرى منه على الأمر والتحذير،        

  .)٦("نح وإياك باعد

 أن يظهـر فـي أغلـب صـور          يجوز مضمر متروك إظهاره، فالفعل لا        هو فعل  فالناصب    

به أو المحذر منه أو يعطفالمغرىر الاسم الإغراء والتحذير، وجاز أن يظهر إذا لم يكر .  

  : ويظهر رأيهم كالآتي

  الزم            أخاك  :                 أخاك        والتقدير   ¢:  في الإغراء

  مفعول به        /مفعول به                عامل ظاهر        معمول/معمول)  الزم( محذوف تقديره عامل     

  احذر           الأسد:                   الأسد        والتقدير¢: وفي التحذير

  مفعول به                   /معمولمفعول به               عامل ظاهر        /معمول)  احذر(      عامل محذوف تقديره 

                                                
  ٢٢٢ شرح شذور الذهب  ابن هشام، ،٢/٣٠٠ ابن عقيل شرحابن عقيل،  - 1
  ٣/١٤٧٨ الضرب ارتشاف  أبو حيان،- 2
  ٢/٢٢ الهمع  السيوطي،،٢/٣٠٠ ابن عقيل شرح  ابن عقيل، - 3
  ٣/١٤٧٧ الضرب ارتشاف  أبو حيان،- 4
  ١/٢٥٣ الكتاب  سيبويه،- 5
  ١/٢٧٣المصدر السابق  - 6
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  ٩٠

وفـي  ) احـذر أو اتـقِ  ( في التحـذير ب النحاة فقد قدره    ، الناصب هو فعل محذوف     أن وبما    

 المنصوب عندهم إذن مفعول به، وهكـذا لجـأ          فالاسم، وهما فعلان متعديان،     )الزم(الإغراء ب 

، غير مبالين بما يطرأ على المعنـى   وبيان أركان الإسناد   النصب،النحاة إلى التقدير لتسويغ حالة      

  .من تغيير

 كمـا   - عن لفظك بالفعـل    ياً دام الرجل مستغن   فما. الأسد الأسد لا يساوي احذر الأسد     : فقولنا   

 وفاعلاً أي مـسنداً   داعي لتقديره حتى نحصل على جملة فعلية، فنجلب فعلاً       فلا )١(-يقول سيبويه 

 المشكلةفالمعنى مفهوم دون اللجوء إلى التقدير، ولكن تبقى          ، لتحقيق عناصر الإسناد   إليه اًومسند

  . حركة النصبتسويغفي الإعراب و

والتقـدير  :"     وقد بين النحاة شروط التقدير في التحذير، ومنهم محمد الخضر حسين، إذ قـال             

ر زائد  الصحيح المقبول ما كان مطابقاً لأصول اللغة، ملائماً للغرض الذي يرمي إليه المتكلّم، غي             

على قدر الحاجة، وإذا اختلفت عبارات النحويين في المقدر في صيغة التحذير، فإن مـن تلـك                  

  .)٢("المقدرات ما نجده مطابقاً لأصول اللغة، مؤدياً معنى التحذير، مقتصراً فيه على قدر الحاجة

 ي كلامنـا ويـدلّ   لا يجوز أن يظهر ف فلماذا دام هذا الفعل المحذوف يقدر في الإعراب،         وما    

 والزم أخاك، كما نعامـل      احذر الأسد :  التاليتين الجملتينعلى الإغراء والتحذير؟ ولماذا لا نعامل       

 في احذر الأسد اسم منصوب على التحـذير،  )الأسد( إن:  لنقولأخاك؟ وأخاك   الأسد الأسد: قولنا

ير إذا ظهـر فعلـه؟ ألـيس         إلى تقديره، ولماذا نخرجه من باب التحذ       نضطرفالفعل موجود ولم    

      المقدر؟الظاهر أولى من 

 الفعل من إياك لكثرة     وحذفوا:"  يقول الحال، سيبويه الحذف بكثرة الاستعمال ودلالة           لقد علّل   

 ؛ مـن الـواو    ولكن لابد . احذر الأسد : ه قال  من الفعل، فكأنّ   بدلاًاستعمالهم إياه في الكلام، فصار      

 ـ خـلّ أو دع   : ه قـال  ، كأنّ ه والحائطَ رأس:  ذلك ومن ،لآخراه اسم مضموم    لأنّ ه والحـائطَ   رأس ،

  .)٣(" معه فانتصبا جميعامفعول )الحائطَ( مفعول و)الرأس(ـف

                                                
  ١/٢٥٣ الكتاب  سيبويه،- 1
  ٩٦دراسات في اللغة، جمعه وحققه علي الرضا التونسي محمد، ). ١٩٧٥(ن الخضر حسي- 2
  ١/٢٧٤ الكتاب  سيبويه،- 3
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  ٩١

 لكثرتها في كلامهم واستغناء بمـا       )١(وا حين ثنّ  الأشياء حذفوا الفعل في هذه      ماوإنّ:"  أيضاً وقال  

  .)٢(" من اللفظ بالفعلول الأول بدلاً وصار المفعالذكريرون من الحال، وبما جرى من 

 يحذف الفعل في التكريـر   وقد:"  يقول الحال، الحذف عند المبرد الطول والتكرير ودلالة        ةوعلّ   

مـا حـذف الفعـل للإطالـة        فإنّ.  يا فتى   والسيفَ هورأس ك والحائطَ رأس: والعطف، وذلك قولك  

 لم يجز حذف الفعـل إلا       تُفلو أفرد ....ل من الحا  يشاهد على الفعل المحذوف بما      والتكرير ودلَّ 

  .)٣(" ما الفعل المحذوف لم يدرِذلك، لو قلت )زيداً( نحو ،وعليه دليل

 الناصب للاسم المغـرى بـه والاسـم    الفعل لنا من كلام سيبويه والمبرد أسباب حذف    ضحيتّو  

  . ودلالة الحال عليهاوالإطالةر منه، وتتلخص الأسباب بكثرة الاستعمال ذالمح

) الزم(في النداء والفعل    ) أدعو(يحذف الفعل   : وقالواة كثرة الاستعمال     تحدث النحاة في علّ    لقد   

 لكثرة الاستعمال، فهل كثرة الاستعمال تبيح لنا الحـذف؟          التحذيرفي  ) احذر(في الإغراء والفعل    

  ولم نحذف؟ . ك والزم بيتَاحذر السرعةَ:  نقولفلماذاوإن كان الجواب بنعم 

. الزم أخاك وأخاك أخـاك :  بينقٌر فهناك فَوإظهاره، بين حذف الفعل     نجد المعنى مختلفاً   ناإنّ    

قوة تأثير أكبـر؛     السامع ان، فالإغراء والتحذير يعطي    السيارةَ والسيارةَ  احذر السيارةَ : ثل ذلك وم 

المعتادب إثارة السامع ودفعه للعمل بشكل أسرع من  الموقف يتطلّلأن.  

: قـال  ، الأسدالأسد:  العامل في قولك  حذفث عن    ما أشار إليه رضي الدين عندما تحد       وهذا    

ر منـه   ذ بحيث يضيق الوقت إلا عن ذكر المح       ر،ذللمحر منه   ذ على مقاربة المح    تكريره دالّ  إن

  . )٤(ر يتسع لذكر العامل مع هذا المكرولاعلى أبلغ ما يمكن، وذلك بتكريره، 

 فالموقف يتطلب من المتكلم أن      العامل،رضي الدين هو السبب في حذف        الوقت عند    فضيق     

  ).أبلغ ما يمكن( هذا ما قصده ب أن وأظنالتوكيد، والتكرير يعطيه ،يسرع في كلامه ولا يطيل

                                                
   يعني ذكروا بعدها شيئاً ثانياً- 1
  ١/٢٧٥الكتاب سيبويه،  - 2
  ٣/٢١٥ المقتضب  المبرد، - 3
  ٢/٥ ، شرح الكافية رضي الدين4-
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 ناب مناب الفعل المحـذوف،      المنصوبين أحد الاسمين     النحاة وعلى رأسهم سيبويه أن     ورأى    

 الحذر:  من اللفظ قولهم    بالفعل، ومما جعل بدلاً    اللفظ من   ول الأول بدلاً   المفع وصار" :قال سيبويه 

الحذروالنجاء انتصبما ، فإنّ النجاءهذا على الزم الحذر ١(" وعليك النجاء(.  

 مقام الفعـل الـذي هـو         أحد الاسمين قائماً   جعلواهم   أنّ  الأسد  التكرير في قولهم الأسد    فوجه    

 وإذا حذفوا أحد الاسمين جاز إظهار الفعل، وهذا         الفعل،روا لم يجز إظهار     ر ولهذا إذا ك   ،)احذر(

   .)٢( مقام الفعل المحذوفقائم أحد الاسمين  على أنما يدلّ

وذلـك فـي    :  إلى المقـصود   للوصول أغراض الحذف عند السامرائي الفراغ بسرعة        ومن    

 الوقت في التحذير يضيق عن ذكر       إنفالتحذير وفيما يقتضي الإجابة السريعة على وجه العموم،         

 لئلا يقع المخوف بالمخاطب قبل تمـام  ،الكلامه موضع إعجال لا يحتمل تطويل   ر، لأنّ غير المحذّ 

  .)٣(الكلام

    في حذف الفعـل الناصـب للاسـم         السبب سبق نجد ضيق الوقت والإعجال في الخبر         ماوم 

منا بمـا قالـه النحـاة        فعل ناصب، وإذا سلّ    تقدير من   ره النحاة فلا بد   ر منه، وهذا أمر يقر    المحذّ

،  الأسـد  الأسد: نيابة الاسم عن الفعل في قولهم        لتقبنا نجد صعوبة في      محذوف، فإنّ  فعلبوجود  

) احـذر (ر منه أو المغرى به يبقى الفعل المقدر          الاسم المحذّ  رتغيفالاسم بعيد عن الفعل، ومهما      

ه ناب عنـه     من الفعل في الاشتقاق لقلنا أنّ      و كان الاسم قريباً    الإغراء، فل  في) الزم(في التحذير و  

عـن الفعـل    ) الأسـد (ا أن تنوب كلمة     ها تؤدي معانيها، أم    لأنّ ؛ عن الأفعال  المشتقاتكما تنوب   

  .ر ويحتاج إلى دراسةه أمر محيفإنّ) احذر(

م منصوب وحـده مـن   ولعلّ النحاة قصدوا بهذه النيابة تصحيح شكل الجملة التي لا تقوم باس      

الناحية الشكلية، فرأوا أن الجملة ذات أطراف، وليست بذات طرف واحد، وهـو أمـر يخـضع              

  . للناحية الشكلية المحضة

                                                
  ١/٢٧٥الكتاب سيبويه،  - 1
  ١٥٩أسرار العربية  الأنباري، - 2
  ١١٦رائي، فاضل، الجملة العربية   السام- 3
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  ٩٣

 التقدير، فهم يبحثون عـن العامـل فـي          إلى إبراهيم مصطفى مذهب النحاة في اللجوء        ونقد    

   ومن الأ  أرادوا،هم التقدير بما    الجملة فلا يجدونه فيمد   قـولهم  :ر فيها النحاة  مثلة التي يقد ، : إيـاك 

واحذرأحذرك :  يقولونوالأسد١( الأسد(.   

 لتصحح الإعراب، ولتكمـل نظريـة   تجتلب إبراهيم مصطفى هذا التقدير، فهو كلمات  ويعيب    

 بالتقديري النحاة هذا النوع من التقدير       العامل، ويسم وهو ما يراد به تسوية صـناعة         الصناعي ،

 ـ  ولم يجعلوا له كلمة حاسمة ولا قولاً       ، النحو حكمعراب، وبهذا التقدير أضاع النحاة      الإ ، ولا  اً باتّ

٢( في المعنىاختلاف تقدير العامل يتبعه يرون أن(.  

  .)٣(ه النصب فحقّاً ولا مضافإليه اً الاسم إذا لم يكن مسندره أن الذي قروالأصل    

لا يمكن أن يقعا فـي       على التحذير    المنصوبراء والاسم    الاسم المنصوب على الإغ     أن وبما    

  . النصبماهفحقّموقع المسند إليه أو المضاف 

 فيـه الخـلاف،   وإعراب ما يحتـد :  قوله خلالن رأيه في التحذير والإغراء من        أن نتبي  ولنا    

 ولا هـي    ث عنها فترفـع،   حدتَ كلمات لا ي   فإنهاويكثر فيه التقدير والإضمار أمر قريب واضح،        

  .)٤( النصبوهومضاف فتجر، فليس لها إلا أن تلزم الأصل 

م نفـسه، كمـا    هو المـتكلّ   فالعاملمن إنكاره للعامل،    منطلقاً   إبراهيم مصطفى    رأيقد جاء   و    

 ولـو أراد المـتكلم إظهـار هـذا          موجود،يرفض التقدير والتأويل، فلا يريد أن يقدر شيئا غير          

  .نفسهكنه حذفه لأمر في المضمر الذي يقدر لأظهره، ول

 مـع الأخـذ     ر الحذف والإظهار،   الذي يقر  هو المتكلم   فق مع إبراهيم مصطفى في أن      نتّ وقد    

قال فيه هـذا الكـلام،       الذي ي  سياق ذلك مرتبط بال    ولكن بعين الاعتبار قضية التداول الاستعمالي،    

النـار النـار، ليوصـل    : ما يقـول إنّ، واحذر النار: في حالة الخوف قد لا يقول   إذا كان    مفالمتكلّ

  .توكيد لهذا المعنى، فالاسم الأول تنبيه والثاني  بسرعة، وما التكرار إلا توكيداًالمعنى

                                                
  ٣٤ إحياء النحو  مصطفى، إبراهيم،- 1
  ٣٦-٣٥ المصدر السابق - 2
  ٦١ المصدر السابق - 3
  ١٠٠ المصدر السابق - 4

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  ٩٤

    بل إن الأمر قد يتعدى قضية الحذف التي أوردها النحاة، فلا يتمكّن فـي حـالات الانفعـال                  

   .عالية الانفعال ةالشديدة من ذكر المحذّر منه، إذ يكتفي بصرخة تحذيري

 تلميذه مهدي المخزومـي، فيقـول فـي         الباب إبراهيم مصطفى فيما ذهب إليه في هذا         وتبع    

 الحدود في العربية، فهناك كثير من التعبيـرات  واسعة إظهار الفعل ظاهرة   وترك:" إضمار الفعل 

 ـ    الفعل، ولا يكون بالمتكلّ    ذكرلا يظهر فيها فعل، ولا يراد إلى          ـ م حاجة إلى تق ه مـن   ديره، لأنّ

  .)١(" لا جدوى فيه لكان الكلام حشواًمعهاالوضوح في منزلة لو ذكر 

 الموقف يتطلـب   قادر على إظهاره، ولكنالمتكلم  الكلام عنده حشو لا جدوى فيه، لأن فتقدير    

 يسير في طريق، وهو غافل عـن سـيارة           رأيت إنساناً  وإذا" :حذفه، وفي هذا يقول عن التحذير     

، وعـرف مـن    وأفلت من خطر كان وشـيكاً ، السيارةَ انتبهالسيارةَ:  تصدمه، فقلت له   توشك أن 

ره من خطر السيارة، فينجو منها، ولم تكن بـه          ما تريد أن تحذّ    إنّ القولسياق الخطاب ومن لحن     

  .   )٢("ح بلفظه، ولا بك حاجة إلى أن تصر)احذر( لفظ الفعل ك منيسمعحاجة إلى أن 

 الإغراء والتحذير، كما يقول المخزومـي،       فيولحن القول لهما الدور الأكبر       الخطاب   فسياق    

 يقف في وجه سـيارة   غافلاً فإذا رأيت رجلاًوالإغراء،هما يميزان بين التحذير أضف إلى ذلك أنّ   

رجلاً ينتقـل  ، على سبيل التحذير، وإذا رأيت  السيارةَالسيارةَ: ك تقول له بصوت عالٍ   مسرعة فإنّ 

 الـصوت  وإن كـان ، على سبيل الإغراء      السيارةَ السيارةَ:  تقول له   يملك سيارة، فأنت   راجلاً ولا 

  .  من التحذيرهنا أكثر ليناً

 الواحد تقديران مختلفان إذا كان يقال في أكثر من          للتعبير يكون   قد : هذا يقول السامرائي   وفي    

:  به التحذير، بمعنى   رادي أن   مكنالمفمن  . ر والجدا كسرأ:  قولهم نحو منهما معنى،    موطن، ولكلّ 

 احفظ رأسمن الجدار  ك  . لّراد به خ  أو ي رأس ك  أي اضرب ، رأس وبهذا يخـرج مـن      بالجدار، ك 

  .)٣(باب التحذير

  

  

                                                
  ١٢٦ في النحو العربي قواعد وتطبيق  المخزومي، مهدي،- 1
  ١٢٦ المصدر السابق - 2
  ٩٦ الجملة العربية ، السامرائي، إبراهيم- 3
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  ٩٥

   المنصوب على الاختصاصالاسم

 بحكـم   تخصيصهقُصد  . )١( فيه يشاركهه أو   م يخص اسم ظاهر بعد ضمير متكلّ    : الاختصاص    

  .)٢(ضمير قبله

 بعده معمول لأخص محـذوفاً      يذكر بقصر حكم مسند لضمير على اسم ظاهر معرفة          ويكون    

  .)٣(النداءه خبر بلفظ وجوباً، وهو على خلاف مقتضى الظاهر لأنّ

ما يكون الـضمير حـشواً     إنّو ،الضمير على الاختصاص على     المنصوبلا يجوز أن يتقدم        و 

   .)٤(بينه وبين ما نسب إليه أو أخيراً

    أي أنّه لا يكون في بداية السياق الكلامي، ولا في نهايته، بل إن التـداول الاسـتعمالي لـه                   

  .يوجب أن يكون حشواً في وسط الكلام أو خلاله

  :قسمين على  اصطلاحاًوالاختصاص    

  .تها العصابةُاللهم أغفر لنا أي:  شكلاً وتركيباً، نحوالمنادى المحمول على :الأول    

 عنه، وهو المحمول على المفعول مباشـرة،      منقولاًما لم يكن محمولاً على النداء ولا        : الثاني    

  .)٥(للضيفالناس نحن العرب أقرى : نحو

 والتواضع والبيان، ويكون ذلـك بتحويـل الأسـلوب، قـال     الفخر بواعث الاختصاص  ومن    

حدث الناس ولا مـن تخاطـب    تُك لم ترد أن الاختصاص نصب على أنّأن الخليل  زعم" :سيبويه

إنّـا  : وهذا أشبه بقوله  .  فجعله ثناء وتعظيماً   ، علموا من ذلك ما قد علمت      قدهم   جهلوه، ولكنّ  بأمرٍ

 ـ ه لا يريد أن يخبر من لا يدري أنّ         كذا، لأنّ  نفعلبني فلان    ه ذكـر ذلـك   ه من بني فـلان، ولكنّ

  .)٦("افتخاراً

    
                                                

  ٥/٢٢٤٧بو حيان، ارتشاف الضرب  أ- 1
  ٢١٦ الذهب شذور شرح ابن هشام،  - 2
  ٢٩٨-٢/٢٩٧) الحاشية( ابن عقيل، شرح ابن عقيل - 3
  ٥/٢٢٤٩ حيان، ارتشاف الضرب أبو - 4
  ١٢٣عبابنة، يحيى، تطور المصطلح النحوي البصري - 5
  ٦٦- ٢/٦٥ سيبويه، الكتاب - 6

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  ٩٦

  :لفه في ثلاثة أوجه ويخا،لفظاً الاختصاص النداء ويشبه  

  . معه حرف نداء، لا لفظاً ولا تقديراًيستعمل لا هأنّ -١

  . يسبقه شيء، فلا يقع في أول الكلامأن  لا بدهأنّ -٢

  .)١( واللامالألف تصاحبه أن -٣

فيها، وإنّما هما من الناحية الصوتية      ) أية(أو  ) أي(    والشرط الأخير يخص النداء، لوجود لفظ       

  .للتوصل إلى مناداة ما فيه الألف واللامكتلة لفظية جيء بها 

 من الاختصاص يجري على ما جرى عليه النداء، فيجيء لفظه علـى             باب هذا" : سيبويه قال    

هـم   موضع النداء نصب، ولا تجري الأسماء فيه مجراها في النداء، لأنّ           لأن،  موضع النداء نصباً  

أعنـي،  :ه قـال العرب نفعل كذا وكذا، كأنّ  ا معشر إنّ:  النداء، وذلك قولك   حروفلم يجروها على    

هـم   وأنّ ،هم اكتفوا بعلم المخاطب    كما لم يكن ذلك في النداء، لأنّ       ، يظهر ولا يستعمل   لاه فعل   ولكنّ

 عند سـيبويه    فنصبه. )٢( ما بعده محمول على أوله      أن يحملوا الكلام على أوله، ولكن      يريدونلا  

  .)٣( ذاكأهلَاذكر :  قالهكأنّعلى الفعل الذي لا يظهر، 

ه يجري على مـا جـرى عليـه    أنّ: منها في الاختصاص،   كلام سيبويه هذا نرى أموراً     وفي    

وهذا . هم اكتفوا بعلم المخاطب    لأنّ يستعمل،النداء، وليس بنداء، وهو منصوب بفعل لم يظهر ولم          

    قَالفعل الذي لم يظهر ينحن،  : خرج قولنا  ولماذا نُ  يستعمل؟ ولكن لماذا لا     ،رد أقرى  أعني العرب ،

 ولا نحتاج إلى تقديره، ومع ذلـك نعـرب          موجودللضيف، من باب الاختصاص؟ فالفعل      الناس  

)فالاختـصاص  . اسم منصوب على الاختصاص   إنّه  : نقول، ولا   اً به منصوب  مفعولاً: هنا) العرب

  .  يظهر ولا يستعمللايكون بحذف الفعل الناصب له، فهو فعل مضمر 

  .)٤()جميعاً( مثل فهو الاسم المخصوص منصوب على الحال  أناءر الفويرى    

                                                
 هادي، التراكيب نهر،، ٤/٧٤ ابن هشام، أوضح المسالك ،٢٩٨-٢/٢٩٧ ابن عقيل، شرح ابن عقيل - 1

  ١٥٨اللغوية 
  ٢٣٤-٢/٢٣٣ سيبويه، الكتاب - 2
  ٢/٦٦ المصدر السابق - 3
مجالس ثعلب، شرح وتحقيق عبد السلام هارون، دار ). هـ٢٩١ت (ثعلب، أبو العباس أحمد بن يحيى  - 4

  ٢/٣٦٤. ١٩٤٨ ٢المعارف، مصر ط

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  ٩٧

 على طريقة النـداء، وهـو       يجري مذهب سيبويه في الاختصاص؛ فهو        الزمخشري يذهب   و 

   منصوب بفعل لازم إضماروذلك قولهم  ه ، :كذاا أنا فأفعل    أم أي       هـا  ها الرجل، ونحن نفعل كـذا أي

 والتوضـيح،  الاختـصاص  على  صفته دليلاًمع" أيا "جعلوا، بة أغفر لنا أيتها العصا  القوم، واللهم 

 ـاأم: هم قالواولم يعنوا بالرجل والقوم والعصابة إلا أنفسهم، وكأنّ     بـذلك  صاً أنا فأفعل كذا متخص 

    من الرجال، ونحن نفعل متخصلنـا مخـصوصين مـن بـين       وأغفـر  من بين الأقـوام،      صين 

  .)١(العصائب

: غوا دخول اللام هنـا، فقـالوا       وسو كذا، العرب نفعل    ا معشر إنّ: م هذا المجرى قوله   ويجري    

      أقرى الناس للضيف، وأتاني زيد الخبيثَ، ومررتُ  الفاسقَ نحن العرب    البائس وهذا .  به المسكين

  .)٢( والترحموالشتمنصب على المدح : الذي يقال فيه

 تسويغ دخـول الـلام       ولعلّ ،الاختصاص يعرض للصورتين اللتين يأتي عليهما         فالزمخشري  

    هنا يبعده عن النداء، لأن  حروف النداء مباشرة، إلا لفظ الجلالـة        تدخلهف بأل لا     المنادى المعر 

ا التركيب الأول الـذي      أم . وله ظروف استعمالية وصوتية معروفة تخص هذا اللفظ بعينه         ،)االله(

فقد حذفت منه حروف الند وتركيباً النداء شكلاًعلىمل ح أيها(ـ ل إلى المنادى باء وتوص.(  

ك  للضيف لأنّ   الناس  أقرى  العرب نحن: قولكخلت الألف واللام في     دأ:  هذا يقول سيبويه   وفي    

:  في النداء، فلا يجوز لك أن تقـول    الأسماء مجرى   هرِجأجريت الكلام على ما النداء عليه، ولم تُ       

٣( فجرى في مجراها النداء،وحدها لنداء أي احروفما دخل في هذا الباب من وإنّ. يا العرب(.  

  العصابة، فأجروا حرف النـداء علـى العـصابة   أيتها أغفر لنا    اللهم: وقولك" : المبرد ويقول    

 العصابة ولكنك اختصـصتها      لم تدع   النداء، فأنتَ  في فيها الاختصاص الذي      لأن ؛ليست مدعوة و

  .)٤("نداء اسم العليهامن غيرها كما تختص المدعو فجرى 

، يا زيـد  :  فنقول  النداء نخص مخاطباً   في مجرى النداء وليس نداء، فنحن        جارٍ فالاختصاص    

    وكذلك الاختصاص، فالمقصود به معي د،  ن ومحدعن النداء،    بالألف واللام ليس منقولاً    فوالمعر 

  .بويه مجرى الأسماء في النداء، كما قال سيتجره ولم ،فقد أجري على ما النداء عليه

                                                
  ٥٩ الزمخشري، المفصل - 1
  ٦١ ،٥٩ المصدر السابق - 2
  ٢/٢٣٤ سيبويه، الكتاب - 3
  ٢٩٩-٣/٢٩٨ المبرد، المقتضب - 4
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  ٩٨

 للفتحة بالاسم الذي يلي الضمير بعامل محذوف تقديره أعنـي  علاقة لا":  خليل عمايرة  يقول    و

 بالفخر والاعتزاز الذي تجده عند عدم إظهـار         ك لا تحس   العامل فإنّ  هذاأو أخص، فإذا أظهرت     

مين أقويـاء    المـسل   أخـص  ، نحن  أحمي الديار  أنا أعني الجندي  :  فعندما تقول  ر،المقدهذا الفعل   

 هـذا  لا يجد السامع من معنى الفخر والتعالي ما يجده في الجملة في حال عـدم ذكـر          بالإيمان،

 ـالفتحةـ العامل، فالحركة الإعرابية    عامل لتسليط  هي تعبير عن القصد والمعنى وليست أثراً 

  .)١(لفظي عليه

ف وجوبـاً يخلخـل التركيـب           وزيادة على هذا، فإن تقدير العامل الذي ذهبوا إلى أنه محذو          

  .الكلامي إلى درجة يبعده عن قصدية المتكلّم، ويقلل من جمالية النص اللغوي

 هي قرينة معنويـة تتـضافر مـع اخـتلاف     المعنيين إرادة المخالفة بين  ان أن ام حس  تم ويرى  

٢( هذا خبر وهذا مختصالحركة لبيان أن(.  

  : قول الفرزدقفمن ذلك    

ألم ني دارِمِ          أنّا ترارةُ برنَا زبدفيع٣( أبو م(  

ه  ولكنّ ،خبر به، إذ لو أخبر لرفع     ي أنعلى معنى المدح والفخر، ولم يشأ       ) بني(نصب  إذ      

فالـشاعر  . )٤( ولذلك نصب  والفخارسبب ما دخله من معنى المدح       بخالف الأسلوب الخبري    

  .قام بتحويل الكلام إلى النصب ليكون وقعه أكثر

  :الهذلي أبو عائذ وقال

  )٥(السعاليمراضيع مثلُ  ثاًعوشُ بائسات    نسوة إلى ويأوي

صرن عنده ممن علم أنهن شعث، ولكنّه ذكر ذلك تشنيعاً          ) إلى نسوة عطلٍ  (كأنّه حين ذكر           

 إلـى ،   من أسلوب الوصف الذي هو خبر عادي مجرد من الانفعال النفسي           رغيف ً،)١(لهن وتشويها 

                                                
  ١٦٥، ١عالم المعرفة جدة ط.في نحو اللغة وتراكيبها). ١٩٨٤(عمايرة، خليل - 1
  ٢٠٠ حسان، تمام، اللغة العربية معناها ومبناها - 2
  ١٥٥ الفرزدق، الديوان، - 3
. ر التحويلات الأسلوبية في تغيير الإعراب في الآيات القرآنية والشواهد الشعريةأث). ١٩٩٣( القاسم، يحيى-   4

  ٢٢، ١ عدد ١١أبحاث اليرموك مجلد 
   ٢/١٨٤  ديوان الهذليين - 5

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  ٩٩

 الـذي هـو     الجرانتقل من    حيث) اًثشع( في إعراب    بتغييرٍأسلوب الشتم والهجاء، فقام تبعاً لذلك       

  .)٢(عن تغييره لأسلوبه رإلى النصب ليعب) وشعثاً(أصل إعراب 

 ـ  الأنماط على الاختصاص أمر فرغ منه القدماء، فقد ذكروا أنّهذه حمل مثل  ومسألة     ا هـا مم

 ذلـك  ذكـر ه  من بني فلان ولكنّهه لا يريد أن يخبر من لا يدري أنّ   ن نفعل، لأنّ   بني فلا  إنّا"يشبه  

  .)٣("افتخاراً

ة فـي تفـسير كثيـر مـن القـضايا       الإسلوبية يمكن أن تكون نظرية جاد    التحويلات فقضية    

 معمـول  ه لا بد لكـلّ    نّإ: رها النحاة القدماء وفقاً لنظرية العامل التي تقول        التي فس  مثلالإعرابية  

  .)٤(الاختصاص ، ومنهافسر بصورة معقولة بعض المنصوباتيمن عامل، وتطبيق هذه النظرية 

م إلى الفتح ليكون ذلك م يحول أسلوبه من الض جعل المتكلّالذي هو   وهذا يعني أن المعنى  

الاستعمالي ، وهو أمر بالغ الأهمية في تفسير الظاهرة اللغوية انطلاقاً من البعد التداولي أبلغ

  .للغة

، نرى الفرق بين رأي القدماء، والرأي القائل ) للضيف الناسنحن العرب أقرى( تحليل وعند    

  :الإسلوبيةبالتحويلات 

  :  رأي القدماء كالآتييظهر    إذ 

     نحن ¢                             للضيف الناسأقرى                   العرب   

  )خبر المبتدأ)     (مفعول به منصوب/معمول) (تقديره أخص عامل محذوف وجوباً،)  (مبتدأ(     

       لكلّ   ، بنظرية العامل  مرتبط القدماء   رأيبمعنى أن معمول عامل، والاسم المنـصوب       فلا بد 

فيه شـيء   ، ويقدم تفسيراً دلالياً      قدر النحاة فعلاّ محذوفاً يسوغ النصب      ولهذالابد له من ناصب،     

  .من التكلّف لمعنى التركيب الكلامي

  

                                                                                                                                          
  ٢/٦٦ سيبويه، الكتاب - 1
  ٢٧ القاسم، يحيى، التحويلات الأسلوبية -   2
  ٢٨وبية  ، القاسم، يحيى، التحويلات الأسل٢/٦٦ سيبويه، الكتاب - 3
  ٣٠ القاسم، يحيى، التحويلات الأسلوبية - 4
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  ١٠٠

  : الرأي القائل بالتحويل الإسلوبي كالآتيويظهر

نحن  إلى تحولت للضيف        الناسأقرى  العرب    أقرى نحن للضيفالناس  العرب.  

  منصوب بالتحويل الإسلوبي،)                                ( مرفوع، لأنه خبرالأصلفي (  

  ) من الخبر إلى المدحالمعنى ل تحويبعد                                                              

  

 م الأسلوبية التحويلات       أي إنر نـصب الاسـم فـي              تقدالاعتماد على المعنى، فهو الذي فس 

إلـى الفتحـة التـي      ، وإظهار هذا النقل يتم باللجوء        الخبر إلى المدح   منه نقله   الاختصاص، لأنّ 

تناسب البعد الانفعالي الذي بني عليه النص، وهو في هذا المثال المدح، وقد يكون في غيره ذمـاً   

  .أو ترحماً أو فخراً، وهي أمور تشترك وفقاً لما نحن بصدده في الانفعالية أو البعد الانفعالي

تنطلق من رأي إبراهيم مـصطفى      ) التحويلات الأسلوبية (    ومن المرجح لدينا أن هذه القضية       

في أن الفتحة ليست حركة إعرابٍ ذات معنى تركيبي، كما في الضمة والكسرة في حالتي الرفـع       

الـذي  ) (Ohmanكما تنطلق من رأي      . )١(والجر وما هي إلا حركة خفيفة مستحبة عند العرب        

          الكثير من التحويلات الأسلوبية ذات طابع اختياري، أي أن التركيب اللغوي المـستعمل     يرى أن 

يمكن تحويله إلى عدة تراكيب على المستوى السطحي دون أن يحدث تغيير يؤثّر تـأثيراً كبيـراً            

وهذا يعني استثمار ما تتيحه اللغة من هامش حرية لأبنائها، يتصرفون           . )٢(في دلالة هذا التركيب   

  .نفسهاضمنه بلغتهم بما تهيئه هذه التحويلات من إمكانات اللغة 

  

  

  

  

                                                
  ٥٠ مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو - 1 
  ٣٤- ٣٣. ١ترجمة حلمي خليل الاسكندرية ط. نظرية تشومسكي اللغوية). ١٩٨٥( ليونز، جون- 2 
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  ١٠١

  الاشتغال

    الاشتغال باب عاند النحاة قديماً قبل إبراهيم مصطفى، فحقيقة الاشتغال أن يتقدم اسم ويتـأخر       

عنه عامل، هو فعل أو وصف، وكلّ من الفعل والوصف المذكورين مشتغل عن نصبه له بنصبه                

ما لابس ضـميره نحـو      أو  ) زيداً مررت به  (أو محلاً ،نحو    ) زيداً ضربته ( لضميره لفظاً، نحو    

  .)١()زيداً مررت بغلامه(أو ) زيداً ضربت غلامه(

    وأهم ما يقوم عليه الاشتغال هو اشتغال الفعل بنصب الضمير، ولا يجـوز عنـد النحـاة أن               

يسلّط العامل على مفعولين في وقت واحد، ولذلك حاولوا تبرير نصب الاسم المتقدم فلم يجـدوا                

زيداً ضـربته،   : إن الناصب لهذا الاسم يفسره ما بعده ففي قولك        : ذا، فقالوا إلا التقدير ليسعفهم به   

  .ضربتُ زيداً ضربته: يكون الناصب

المنصوب على إضـمار فعـل   : "    وهذا هو التفسير الذي نجده في كتب النحاة، فقد قال سيبويه 

  .)٢("زيداُ ضربته: يفسره ما بعده نحو

لذي شغل الفعل عنه وانتصب بالفعل المضمر، لأن الـذي بعـده          المفعول ا :     وقال عنه المبرد  

  .)٣(أزيداً ضربته؟: تفسير له، نحو

ومن المنصوب باللازم إضماره ما أضمر على شريطة التفسير فـي           : "    وقال عنه الزمخشري  

ضربتُ زيـداً ضـربته، إلا أنّـك لا تبـرزه  اسـتغناء عنـه                : زيداً ضربته، كأنّك قلت   : قولك

  .)٤("بتفسيره

إن اشتغل الفعل عن المفعول تنصبه بفعل مـضمر يـدلّ عليـه هـذا               : "   وقال عنه الزجاجي   

  .)٥("ولكنّه فعل لا يظهر. ضربتُ زيداً ضربتُه: زيداً ضربتُه، والتقدير: الظاهر، فتقول

    ويرى إبراهيم مصطفى أن باب الاشتغال باب عويص، وعر النحاة فيـه البحـث وأكثـروا                

الذي لأجله وحده خلق بـاب الاشـتغال،        . زيداً لقيته : ف؛ فالنحاة وقفوا عند التركيب التالي     الخلا

                                                
  ٤٢٦ ابن هشام، شرح شذور الذهب -   1
  ١/٨١ سيبويه، الكتاب - 2
  ٢/٧٦ المبرد، المقتضب - 3
  ٦٤الزمخشري، المفصل في علم العربية  - 4
علي الحمد . الجمل في النحو، تحقيق د).  هـ٣٤٠ت ( الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق - 5

  ٣٩، ١٩٨٤ ١مؤسسة الرسالة، بيروت، دار الأمل إربد، ط
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  ١٠٢

فوجدوا أن الفعل قد نصب الضمير واستوفى بذلك عمله، فليس له أن ينصب الاسم المتقدم  بعـد          

واضطروا بحكم نظرية العامل وحكم فلسفتهم فيها أن يقدروا لنصب هذا الاسم            . ما شغل بضميره  

     .)١(لاً محذوفاً يفسره الفعل المذكورعام

    وهذا الرأي سبق إليه إبراهيم مصطفى، فقد رفض ابن مضاء ما قاله النحاة في ناصب الاسم                

فهو منصوب بفعل محذوف ـ كما يقول النحاة ـ فلا بد أن يكون هناك ناصب للاسـم    : المتقدم

  .)٢(كلّ منصوب لا بد له من ناصب: قولالمتقدم إن لم يكن ظاهراً فمقدر، فقاعدة النحاة ت

زيـداً لقيتـه، هـو موضـع        : وهذا التركيب الأخير وحده، أي    :     وإبراهيم مصطفى في قوله   

يخرج التراكيب الأخرى من باب الاشـتغال، لأن     . )٣(الاشتغال ولأجله خلق الباب وأطيلت أبحاثه     

زيداً مـررت بـه، وزيـداً       : ى مثل باب الاشتغال عند النحاة أوسع من ذلك، فهناك تراكيب أخر         

  .ضربت غلامه، وزيداً مررت بغلامه، وزيد ضربته

    فالنحاة درسوا حالات الرفع وحالات النصب ووجوب كلّ منهما وجوازه، ولم يقفوا عند حالة              

  .النصب فقط

 زيـداً (فـي   ) زيـداً (    ويرى سيبويه أن ناصب الاسم المتقدم لا يظهر للاستغناء بتفسيره، ف          

زيـداً لقيـت    (وإذا نصبت   . )٤(نصب على إضمار فعل يفسره، أي ضربت زيداً ضربته        ) ضربته

  . )٥(هذا تمثيل ولا يتَكلّم به: ويضيف. لابستُ زيداً لقيت أخاه: ، فكأنّه قلت)أخاه

    ولعلّ في قول سيبويه هذا ما يفسر هجوم ابن مضاء وإبـراهيم مـصطفى وغيـرهم علـى                

الذي ينصب الاسم المتقدم لا يظهر، وتقديره الفعل لابس يبعـد الكـلام عـن               الاشتغال، فالفعل   

هذا تمثيل ولا يتَكلّم به، يبعدنا عن الاستعمال اللغـوي، فمـا         : المعنى الذي وجد من أجله، وقوله     

  فائدة الكلام إذا لم يكن دارجاً ومستعملاً في لغة الناس؟

  :ير، جاء موقف النحاة منه في اتجاهين    ولكثرة مسائل الاشتغال والحاجة إلى التقد

                                                
  ١٥١ مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو - 1
  ٨٩ ابن مضاء، الرد على النحاة - 2
  ١٥١براهيم، إحياء النحو  مصطفى، إ- 3
  ١/٨١ سيبويه، الكتاب - 4
  ١/٨٣ المصدر السابق - 5
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  ١٠٣

 وغيرهم؛ وهؤلاء درسوه وبينـوا مـسائله،        )٣( وابن هشام  )٢( والمبرد )١(يمثلّه سيبويه :     الأول

  .وبينوا أحكامه وحالات نصبه ورفعه

) ٧( وإبـراهيم الـسامرائي  )٦( وشوقي ضـيف   )٥( وإبراهيم مصطفى  )٤(يمثلّه ابن مضاء  :     الثاني

وأصحاب هذا الاتجاه هاجموا الاشتغال، لكثرة فروعه وتعدد مـسائله،          .  وغيرهم )٨(وأحمد البرزة 

فمرة يأتي مرفوعاً ومرة منصوباً، ويجوز فيه الوجهان في مرة ثالثة، كما يقدر فعل محذوف هو                

زيداً مـررت  : ضربت زيداً ضربته، أما في قولنا: زيداً ضربته، فيقدرون : الفعل المتأخر كما في   

في الثـاني؛ لأن المعنـى   ) ضربت(في الأول و) مررت(اً ضربت أخاه فلا يجوز تقدير   به، وزيد 

. أهنت زيداً ضربت أخـاه    : جاوزت زيداً مررت به، وفي الثاني     : يفسد بهما، بل قدروا في الأول     

ولهذه الأسباب رأوا أنّه باب وعر على دارس اللغة والناشئة، ومن الأفضل حذفه، وإدراجه فـي                

  . و الأخرى مثل المبتدأ والمفعول بهأبواب النح

    ويبين الأنباري في المسألة الثانية عشرة من مسائل الإنصاف في مـسائل الخـلاف، قـول                

البصريين والكوفيين في ناصب الاسم المشغول عنه؛ فقد ذهب الكوفيون إلى أنّه منصوب بالفعل              

 ـ          ويـرى الأنبـاري أن رأي      . درالواقع على الهاء، وذهب البصريون إلى أنّه منصوب بفعل مق

  .)٩(الكوفيين فاسد، فهو مع البصريين في رأيهم

    هذا رأي البصريين والكوفيين، والخلاف واضح بينهما، فالكوفيون يعملون الفعل في الضمير            

والاسم المشغول عنه، وهذا ما يرفضه البصريون استناداً لنظرية العامل؛ فلا يجـوز أن يعمـل                

  .ر والاسم المتقدم في الوقت نفسهالفعل في الضمي

   

                                                
  ٨٣- ١/٨٠ سيبويه، الكتاب - 1
  ،  ٣/١٧٦،  ٢/٢٩٩، ٢/٧٦ المبرد، المقتضب - 2
  ٤٢٨ -٤٢٦ ابن هشام، شرح شذور الذهب٢١٤ -٢١٠ابن هشام، شرح قطر الندى - 3
   ١٢٢-١٠٣ ابن مضاء،الرد على النحاة - 4
  ١٥٨ -١٥١ى، إبراهيم،  إحياء النحو مصطف- 5
 .؟ دار المعارف، القاهرة.تيسير النحو التعليمي قديماً وحديثاً مع نهج تجديده). ١٩٨٦( ضيف، شوقي- 6

١١٧ -١١٥  
  ١٠٤-١٠١ السامرائي، إبراهيم، النحو العربي، نقد وبناء - 7
الاشتغال : دراسة تحليلية لنموذجين. ريمأساليب التوكيد من خلال القرآن الك). ١٩٨٥( البرزة، أحمد مختار- 8

  ١٣-١١، ١النافية، مؤسسة علوم القرآن دمشق، بيروت ط" إن: "صيغه وإعرابه التوكيد
  ١/٨٢ الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف - 9
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  ١٠٤

     

  :ويظهر رأي البصريين كالآتي

Ǿ)                 (ًـه       تُ                     ضرب  زيدا      

  مفعول به/ معمول)  فاعل(مفعول به     الفعل العامل   معمول مرفوع /عامل محذوف   معمول

                         علاقة عمل ثانية علاقة عمل أولى               

                   

فالبصريون لا يجوزون إعمال الفعل في الضمير والمفعول المتقدم في الوقت نفسه ولتـسويغ                  

إن هناك عاملاً محذوفاً لا يجوز إظهاره عمل هذا النـصب، يفـسره         : قالوا. نصب الاسم المتقدم  

الأولى تتكون من الفعـل المحـذوف والاسـم         : م هناك علاقتا عمل   ففي رأيه . العامل الذي يليه  

            .المنصوب المتقدم، والثانية تتكون من الفعل العامل والضمير المنصوب

  :    أما رأي الكوفيين فيظهر بهذه الصورة

تُ                 ـه             زيداً             ضرب                

          معمول منصوب أول       الفعل العامل        معمول مرفوع    معمول منصوب   

  

  المعمول المنصوب الثاني اتجاه العامل طبيعي                            )                       عكسي(    العمل الأول 

ل في الاسم المتقدم وفي الـضمير   يجعل الأمر أوضح وأسهل، فالفعل عم ن    ولعلّ رأي الكوفيي  

في الوقت نفسه، فكان عمله الأول عكسياً؛ إذ نصب الاسم المتقدم عليه ثم عمل باتجاه الطبيعـي                 

  .في نصب الضمير التالي له

               والكوفيون بهذا التفسير غير مضطرين لجلب عامل يعمل النصب في الاسـم المتقـدم، لأن    

  . العامل موجود في الجملة
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  ١٠٥

لاتفق الفريقان  . رجح رأي الكوفيين في هذه المسألة، فلو حذفنا الضمير وقلنا زيداً ضربتُ               وي

  :على نصب الاسم المتقدم بالفعل ضرب، ويظهر كالتالي

  

            زيداً            ضرب                تُ

  

  عمل في المتقدم وهو متأخر رتبة              الفاعلية

ورأينا ما قاله . زيداً ضربته: ن التركيز فيما سبق على نمط واحد من الاشتعال وحده    وقد كا

  .النحاة عنه

  زيداً مررت به وزيداً ضربت أخاه:     ولنأخذ النمطين التاليين، وهما

  . زيداً مررت به* 

ب، النص) زيداً(    لقد وقف النحاة حائرين أمام هذا التركيب، فالفعل المتأخر لا يعمل في 

) مر(لأنّه فعل لازم، فأين العامل؟ والنحاة كعادتهم يلجأون إلى التأويل والتقدير، فالفعل 

  :وعليه يصبح التركيب. المتعدي) لابس(اللازم يقّدر بالفعل 

  لابستُ زيداً مررتُ به =  زيداً مررتُ به   

  

  رتُ           تُ          به     زيداً             مر                              ¢

  فاعل/مفعول به    عامل ظاهر        معمول/معمول)    لابست(عامل محذوف تقديره 

    والنحاة سوغوا النصب في هذا التقدير ولكنّهم أفسدوا المعنى، فالعبارتان السابقتان 

  .    مختلفتان
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  ١٠٦

  .زيداً ضربت أخاه* 

  :يراً غريباً، ويظهر تفسيرهم بالمخطط التالي     فسر النحاة هذا النمط تفس

                زيداً           ضرب           تُ         أخا            ه         ¢

  مفعول به  /فاعل    معمول/مفعول به    عامل ظاهر       معمول/ عامل محذوف    معمول

  الضمير يعود على الاسم المتقدم / رابط)                  أهنت( تقديره 

، فلـو قـدرنا فعـلاً       )أخاه(لم يضرب، وإنّما الذي ضرِب      ) زيداً(و) أخاه(    فالعامل وقع على    

ولهذا حول النحاة الـتخلص     . ضربتُ زيداً ضربت أخاه   : يفسره ما بعده لفسد المعنى، كأن نقول      

  .)١( ضربتُ أخاهأهنْتُ زيداً: إن التقدير: من هذا الأمر، فقالوا

أو سـمعت أو    . رأيت زيداً ضربت أخاه   : يسوغ النصب فلماذا لا نقول    ) أهنت(    وما دام الفعل    

  شاهدت؟؟

. وهو اشتغال الفعل بنصب الضمير عن نصب الاسـم المتقـدم          :     ولنعد إلى تعريف الاشتغال   

 الضمير الذي يـربط     ولم ينصب ) أخا(لنرى أن هذا النمط خرج عن حد الاشتعال فالفعل نصب           

والفعل لم يعمل في الضمير حتى تقّدر فعلاً مثله، كما أن رأي الكوفيين لا              . الاسم المتقدم بما يليه   

، ولا  )أخا(لأنّه عمل في    ) زيداً(في الضمير وفي    ) ضرب(فلا يجوز أن يعمل الفعل      : يصلح هنا 

  ).زيداً(يمكن أن يعمل في 

  :نحاة الذين هاجموا الاشتغال حلولاً لها    وللخروج من هذه المسألة وضع ال

إن كان العائد علـى  : "    ونبدأ بابن مضاء الذي رأى أن العامل هو المتكلّم، والحلّ في رأيه هو            

الاسم المقدم قبل الرفع ضمير رفع، فإن الاسم يرتفع، كما أن ضميره فـي موضـع رفـع،ولا                  

  .)٢("م وينصبه اتّباعاً لكلام العربيضمر رافع كما لا يضمر ناصب، إنما يرفعه المتكل

إنّـك إذا أردت  : "    وقد وضع إبراهيم مصطفى تفسيراً للاشتغال بعيداً عن نظرية العامل، يقول        

أن يكون متَحدثاً عنه مسنداً إليه، فليس إلا الرفـع،          ) زيد رأيته (بالاسم المتقدم على الفعل في مثل     

                                                
  ٣٩٩-١/٣٩٨ رضي الدين، شرح الكافية -   1
  ١٠٦-١٠٥ ابن مضاء، الرد على النحاة - 2
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  ١٠٧

ردت أن هذا الاسم إنّما سيق تتمة للحديث وبياناً لـه لا            والاسم آت في موضعه من الكلام، وإذا أ       

وقد تقدم الاسم عن موضعه، وخولف به ترتيبه        ). زيداً رأيته : (متَحدثاً عنه فالحكم النصب، تقول    

) زيداً رأيتـه  (فذكر الضمير، عنده، في     . )١("لغرض أو لمعنى قصد إليه المتكلم من معاني التقديم        

  . )٢(زيادة في البيان

    فالاسم المتقدم في حالة النصب عند إبراهيم مصطفى سيق تتمة للحديث وبياناً له لا متَحـدثاً                

عنه، لأن الفتحة عنده ليست علامة إعراب، أما إذا كان مسنداً إليه فحقّـه الرفـع لأن الـضمة                   

  .  علامة الإسناد

وحـري أن يلغـى     : "نحو، يقول     أما شوقي ضيف فقد طالب بإلغاء باب الاشتغال من كتب ال          

الباب من كتب النحو وأن تعرض أمثلة النصب في باب الحذف المقترح لبيان أن الفعل قد يحذف                 

  .)٣("إذا دلّ عليه دليل

إن وجه وجوب الرفع لا يدخل في باب الاشتغال، لأن أمثلته من صنع النحاة، وبالمثل               :     وقال

 أمثلته من صنع النحاة ليقابلوا بـين أحـوال وجـوب    ينبغي أن يحذف وجه وجوب النصب، لأن 

الرفع وأحوال وجوب النصب، وهكذا يبقى ثلاثة وجوه وهي جواز النصب والرفـع ورجحـان               

النصب ورجحان الرفع، وهذه الوجوه الثلاثة عربية فصيحة ومن حقّ المتكلّم أن يرفـع الاسـم                

مبتدأ خبره الجملة التالية، فينتقل إلى باب       المشغول عنه أو ينصبه فيها جميعاً، وعند الرفع يكون          

المبتدأ والخبر، وحين النصب يكون مفعولاً به لفعل محذوف يدلّ عليه الفعل التالي، فينتقل إلـى                

  .)٤(باب المفعول به

    وما يراه شوقي ضيف يصلح في النحو التعليمي للناشئة، لنبتعد بهم عن التفريعات والمـسائل       

عليمي عن الهدف الذي وضع لأجله، ولكنّنا لا يمكن أن نطّبق هذا الرأي فـي               التي تبعد النحو الت   

الدراسات المتخصصة والمتعمقة في النحو، فالاشتغال باب موجود لا يمكـن بـأي حـال مـن                 

  .الأحوال أن يلغى

                                                
  ١٥٤-١٥٣اء النحو  مصطفى، إبراهيم، إحي- 1
  ١٥٤ المصدر السابق - 2
  ١١٧ضيف، شوقي، تيسير النحو التعليمي - 3
  ١١٧ - ١١٦ المصدر السابق - 4
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  ١٠٨

    وتبع إبراهيم مصطفى في إنكار العامل تلميذه مهدي المخزومي، وأنكـر أن يكـون هنـاك                

هلاّ زيداً رأيته، لأن الاسم المنصوب بعد هلاّ ـ كما يرى ـ مفعول   : ر في قولكإضمار أو تقدي

  .)١(مقدم للفعل المتأخر، ولا يمنع من كونه مفعولاً له اتّصاله بضميره، أو اشتغاله عنه بضميره

لا خير يرجى من إفراد باب فـي        : "    وطالب إبراهيم السامرائي أن يلغى باب الاشتغال، يقول       

و لما أسموه الاشتغال، فهو باب ملفّق مجمع على هذا النحو غير العلمـي، وكـان حقّـه أن               النح

  .)٢("يفرق على ما هو خاص به

إن الاسـم المتقـدم   :     وهذا الباب ملفّق ـ كما يرى ـ بسبب من رأي البصريين الذي يقـول   

. )٣(م ليس إلا مفعولاً به مقدماً     مشغول بفعل مقدر، في حين أن الكوفيين أصح وجهاً والاسم المتقد          

فالاسم المتقدم عنده هو المفعول الحقيقي، وأن الضمير تفسير له وكناية عنه، ومتى وجد الاسـم                

  .)٤(الحقيقي فليس لضميره من فائدة غير العدد والبيان

 لنظرية      لا يمكن لنا أن نوافق إبراهيم السامرائي في إلغاء باب الاشتغال، فإلغاؤه يعني إنكاراً             

كما أنه استثناء لـشريحة لغويـة      . العامل التي قام عليها النحو العربي ووضعت قواعده وأصوله        

  . مستعملة بالفعل في التداول اللغوي العربي

    وأسلوب الاشتغال عند خليل عمايرة أسلوب من أساليب التوكيد، فالاسم المشغول عنـه هـو               

  .)٥( والضمير العائد عليه مؤكد لهالمفعول به الحقيقي، وقد تقدم للأهمية

: إذا نصبت هـذا الاسـم فقلـت       : "    ووافق أحمد البرزة خليل عمايرة في مسألة التوكيد، يقول        

، فقد أخبرت أنّك خصصت الهلال بالرؤيا على وجه من وجوه التأكيد فأنت تؤكـد          )الهلالَ رأيته (

لـم  ) الهلالُ رأيتـه : (ذاك الاسم فقلت  رؤيتك له دون استعمال ألفاظ التوكيد وأدواته، وإن رفعت          

  .)٦("يعد قولك أن أخبرت برؤيتك الهلال إخباراً عارياً من التوكيد

    ومن ينظر في الآراء التي جاءت بعد إبراهيم مصطفى يجدها تدور في فلكه، فتقـوم علـى                 

ى النحـاة   إنكار العامل الذي أوجد الاشتغال، فإبراهيم مصطفى باتّباعه ابن مضاء في هجومه عل            
                                                

  ١٢٩-١٢٨ المخزومي، مهدي، في النحو العربي قواعد وتطبيق - 1
  ١٠٤ السامرائي، إبراهيم، النحو العربي نقد وبناء - 2
  ٥٥ المصدر السابق - 3
  ١٠٢ المصدر السابق - 4
  ٥٦،.دار الفكر للنشر عمان. أساليب التوكيد اللغوي). ت.د( عمايرة، خليل- 5
  ١٣ البرزة، أحمد، أساليب التوكيد من خلال القرآن الكريم - 6
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  ١٠٩

الذين تمسكوا بنظرية العامل، فتح الباب واسعاً أمام الذين جاءوا بعـده ليعيبـوا علـى القـدماء                  

  .تمسكهم بالعامل الذي أفسد النحو من وجهة نظرهم

    ولعل الخروج من هذا الأمر يكون بالأخذ بالجمل غير الإسنادية فما دام هذا التركيب يعطـي   

زيـداً  (و  ) زيداً مررت بـه   ( في  ) زيداً(ينا أن تقبل به وتقول إن       معنى يحسن السكوت عليه فعل    

  .  اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة) ضربت أخاه
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  ١١٠

  

  :الفصل الثالث

  :المشبه بالمفعول في اللفظ

  

 الحال •

  التمييز •

  اسم إن  •

 خبر كان •

 المستثنى في الاستثناء التام الموجب •

  اسم لا النافية للجنس •
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  ١١١

  

  

  الحال

والحال عند النحاة كلّ اسـم أو مـا      ،)١(    الحال من المنصوبات التي تشتمل على علم المفعولية       

هو في تقديره منصوب لفظاً أو نية، مفسر لما انبهم من الهيئات أو مؤكـد لمـا انطـوى عليـه             

   .)٤(، صالح لجواب كيف)٣(وهو اسم نكرة جاء بعد معرفة، وقد تم الكلام دونه. )٢(الكلام

شُبه الحال بالمفعول به حيـث إنّهـا فـضلة          : "    وربط النحاة الحال بالمفعول، قال الزمخشري     

لأن الحال   .)٥( شبه خاص من حيث إنها مفعول فيها       فمثله، جاءت بعد مضي الجملة، ولها بالظر      

  .)٦(فأشبهت ظرف الزمان" جاء زيد ضاحكاً: "يقع فيه الفعل، إذ المجيء في وقت الضحك في

صـار الحـال    : "    والحال انتصبت انتصاب الظرف ولهذا شبهت بالمفعول فيه، قال ابن شقير          

لبـستُ  : قدمت راكباً، وانطلقت ماشياً، وليس بمفعول فـي قولـك  : نصباً لأن الفعل يقع فيه تقول 

  ،  )٧("الثوب، لأن الثوب ليس بحال وقع فيه الفعل، فانتصب انتصاب الظرف حين وقع فيه الفعـل               

  .)٨(فالحال ليس بظرف ولكنه مشبه بالظرف، فقيل مفعولاً فيه على التشبيه بالظروف

باب ما ينتصب من الأسماء التي ليست بصفة ولا مـصادر          "     وقد عقد سيبويه باباً للحال سماه     

 بيد،  كلّمته فاه إلى في، وبايعته يداً     : وذلك قولك . لأنّه حال يقع فيه الأمر فينتصب لأنّه مفعول به        

فانتصب لأنّه حـال وقـع فيـه        . كلّمته مشافهة، وبايعته نقداً، أي كلمته في هذه الحال        : كأنّه قال 

  .)٩(الفعل

الأولى أنّه فضلة جاءت بعد تمام الكلام والثانية أن الحـال  :     فالحال مشبه بالمفعول من جهتين 

  .يقع فيه الفعل مثل المفعول فيه

                                                
  ١/٢٦٤ رضي الدين، شرح الكافية -   1

  ٢١١ ابن عصفور، المقرب - 2 
  ٣٥ الزجاجي، الجمل في النحو -   3

  ٣/١٥٥٧ أبو حيان، ارتشاف الضرب - 4 
   ٧٨ الزمخشري، المفصل -   5
   ٢/٢٩٤ السيوطي، الهمع -   6
  ١٠ ابن شُقير، المحلى في وجوه النصب -   7
  ٥٠ الوراق، علل النحو -   8
  ١/٣٩١ سيبويه، الكتاب -   9
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  ١١٢

فلا بد له من ناصب، لأن الإعراب أثر يجلبه العامل، فكلّ حركة من                 وما دام الحال منصوباً     

حركاته وكلّ علاقة من علاقاته إنّما تجيء تبعاً لعامل في الجملة إن لم يكن مذكوراً ملفوظاً فهو                 

  .)١(مقدر ملحوظ

 .)٢(    والعامل في الحال كما ـ يرى النحاة ـ إما فعل وشبهه من الـصفات أو معنـى الفعـل     

  .هذا المعلم مقبلاً: معنى الفعل لتسويغ نصب أحوال لم يتقدمها فعل أو شبهه كقولك: الواوق

    ويرى أبو جناح أن النحاة وضعوا أنفسهم في مأزق عندما قالوا بالعامل، والتزامهم بتقـديره               

ولعلّ أطرف ما تواجهه نظرية العامل من مـآزق ورود أحـوال            : لتفسير ظاهرة النصب، يقول   

من ذلـك  . ة في كلام العرب الفصحاء، دون أن يتقدمها ما يصلح أن يكون عاملاً للنصب           منصوب

هذا الخليفة قادماً، وهذا ابن آوى مقبلاً، فالجملتان تخلوان تماماً من الفعـل أو أحـد      : قول العرب 

ة المشتقات مما يصلح أن يكون عاملاً للنصب، ولكن النحاة لا يعدمون الحيلة لتفسير هذه الظاهر              

  . )٣(كي تطّرد نظريتهم في العامل

إن الفتحة ليست علامة إعراب وليست      :     ويرى أن الخروج من هذا المأزق أن يسلّموا بمقولة        

  .)٤(أثراً لعامل

  ".ضربي العبد مسيئاً"    واضطراب النحاة ظاهر في تفسير العامل في الحال في قولهم 

مثّل النحاة لحذف الخبـر وجوبـاً   : ي النحاة فيها، قال      وقد فصلها عبد الرحمن أيوب وبين رأ      

ثم أعربوا هذا التقـدير زاعمـين أنهـم    " ضربي العبد مسيئاً"لوجود حال تسد مسد الخبر بالمثال     

  .)٥(يعربون المثال المذكور مع أن الواقع أنهما مختلفان عن بعضهما

  . ن مسيئاًضربي العبد حاصلٌ إذا كا:     والتقدير لهذا المثال هو

) العقـد (فاعل لضرب مضاف إليـه و     ) الياء(مبتدأ و ): ضرب  : (     وأعربوا التقدير كما يأتي   

فعل ماض تـام، والفاعـل   ) كان(ظرف للزمان المستقبل و   ) إذا(خبر المبتدأ و  ) حاصل(و. مفعول

  .)١(حال من هذا الضمير) مسيئاً(يعود على العبد، ) هو(ضمير مسند جوازاً تقديره 
                                                

  ٢٢ مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو -   1
   ٧٩ الزمخشري، المفصل -   2
   ٣٢ أبو جناح، صاحب، دراسات في نظرية -   3
   ٣٣مصدر السابق  ال-   4
   ١٦١ أيوب، عبد الرحمن، دراسات نقدية في النحو العربي -   5
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  ١١٣

         بل من الضمير العائد عليه، المـسند فـي         ) العبد(ليست حالاً من    ) مسيئاً(وقد قال النحاة بأن

لكانت من مكملات المبتدأ، إذ إنّهـا       ) العبد(وعلّتهم لهذا أنّها لو كانت حالاً من        . المحذوفة) كان(

ركـان الجملـة   تكمل معموله، ومن ثم لا تصلح أن تكون سادة مسد الخبر، لأن الخبر ركن من أ   

  .)٢(الاسمية ولا يصلح أن يسد ما يكمل أحد مكملات الركنين مسد الركن الآخر

خشية أن تكـون مـن معمـولات        ) العبد( حالاً من   ) مسيئاً(     والنحاة يتحرجون من إعراب     

 وهم هنا خاضعون لاعتبار فلسفي، وذلك أنّهم يجعلون المبتـدأ ركنـاً   . المبتدأ فلا تسد مسد خبره    

            ه لأنمـسد للجملة، مغايراً للخبر، ويجعلون مكملات المبتدأ بناء على هذا مغايرة للخبر، فلا تسد

  .)٣(مكمل الشيء جزء منه، ومن ثم لا يصح أن يسد مسد نقيضه

حـالاً مـن    " مـسيئاً "    ويرى عبد الرحمن أيوب أن ليس أمام النحاة من مخرج سوى إعراب             

  .)٤(دير الذي رأيت أنّهم به ينقضون قاعدتهموعدم قولهم بالتق" العبد"

    وإذ ننقل رأي عبد الرحمن أيوب فإنّنا نعده رأياً لإبراهيم مصطفى، لأن عبد الرحمن أيـوب                

  .تلميذ إبراهيم مصطفى ومتأثر بآرائه، وقد قدم إبراهيم مصطفى لهذا الكتاب وأشاد به

حاة التقدير والتأويل الذي يبعد الكـلام عـن             كما نلاحظ أن عبد الرحمن أيوب عاب على الن        

وذلك بجلب جمل وكلمات لا يقصدها المتكلم، وإنّما جلبها النحاة لتستقيم لهم القواعد التـي            . معناه

  .وضعوها

زيد :     ومن الأمثلة على هذه التقديرات ما قدره النحاة في الحال المؤكدة لمضمون الجملة نحو

طوفاً، ومن شروطها كون جزأَيها معرفتين لأن التأكيد إنّما يكون أي أحقّّه ع. أخوك عطوفاً

  : للمعارف وكونهما جامدتين لا مشتقتين، وقالوا في عاملها

 ).أعرفه(أو ) أحقّه(إنّه مضمر تقديره  .١

 .إنّه المبتدأ متضمناً معنى التنبيه .٢

  .)١(إنّه الخبر مؤولاً بمسمى، ولظهور تكلّف القولين كان الراجح الأول .٣

                                                                                                                                          
  ١٦١ أيوب، عبد الرحمن، دراسات نقدية في النحو العربي -   1

  ١٦٢المصدر السابق   2 -  
       ١٦٣المصدر السابق   3 -  

   ١٦٤ المصدر السابق  -   4
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  ١١٤

    فلا يوجد هنا ظاهر، ولذلك لجأ النحاة إلى تقدير عامل محذوف، وذلك لأن الحـال المؤكـدة              

ولكن النحـاة فـي     . للجملة لم ترد عن العرب إلا بهذه الصورة، أي أن العامل لم يكن له وجود              

وإن لم يكن موجوداً في الجملـة       . سبيل تسويغ حركة النصب تصوروا أن هذه الحركة لها عامل         

  .قدر

    وورد عن العرب جمل غير تامة من جهة الإسناد إلا أنّها تفيد معنى يحسن السكوت عليـه،                 

  .أتميمياً مرة وقيسياً أخرى: من ذلك قولهم

  : وبهذا أصبحت الجملة كالآتي) تحولَ(    ولكي تتحقق لهم عناصر الإسناد، قدروا الفعل 

  .)٢(أتحول تميمياً مرة وقيسياً أخرى

مع تحقيق عناصر الجملة فإنّهم أخرجوها عن الغرض الذي قيلت لأجله، ففي هذه الجملـة                   و

  .تحولُ أسلوبي لجأ إليه القائل ليعبر عن التوبيخ

لقد اضطر النحاة في سبيل تسوية مذهبهم وطرد قواعـدهم          :     وفي هذا يقول إبراهيم مصطفى    

   .)٣(الجملة فلا يجدونه فيمدهم التقدير بما أرادواإلى التقدير وأكثروا منه، يبحثون عن العامل في 

    ولذا علينا أن نقبل بوجود الجمل غير الإسنادية التي تؤدي معنى يحسن السكوت عليه، وبهذا               

 .لا نحتاج إلى تقدير محذوف لم يكن في ذهن المتكلم أصلاً

  

  

  

  

  

                                                                                                                                          
   ٢/٣١٨ السيوطي، الهمع -   1
  ١/٣٤٥ سيبويه، الكتاب -   2
   ٣٤ مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو -   3
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  ١١٥

  التمييز

 لأنّه منصوب وكـلُّ منـصوب لا بـد أن          تلمس النحويون وجه الشّبه بين التمييز والمفعول،      

يكون مما تفضي إليه دلالة الفتحة وهي المفعولية، ولذا فإننا نجـد أن سـيبويه يـسمي التمييـز             

وقد جاء من الفعل ما قد أنفذ إلى مفعولٍ ولم يقو قوةَ غيره مما تعدى إلى مفعـول،     : "مفعولاً، قال 

  . )١("امتلأْتُه ولا تفقأتُه: ماً، ولا نقولامتلأْْتُ ماء وتفقأْتُ شح: وذلك قولك

    فوجه الشّبه ـ كما يرى سيبويه ـ بين المفعول والتمييز هو عمل الفعل فيهما، فالفعل تعـدى   

وهو شـبه يـستند إلـى    . إلى المفعول به وعمل به كما تعدى في التمييز إلاّ إنّه لم يقَو قوة غيره   

  .ن فكرة العامل، لا من جهة الدلالة على علاقة المفعوليةالشكل الذي يجمع بينهما انطلاقاً م

يكون موقع التمييز أخراً كما أن المفعول كـذلك، فإنّـه فـضلة أي بعـد             :     وقال النحاة أيضاً  

  .) ٢(استقلال الكلام بفاعله، ولذلك وجب أن يكون منصوباً

 في تفسيره نـصب التمييـز، إذ        وهذا ما قاله الزمخشري   ) زائد(بـ  ) فضلةَ(    وقد نفسر كلمة    

  .)٣(أُلْحقَ التمييز بالمفاعيل لأنّه زائد في الكلام كالمفعول: قال

    والتمييز شاهد على حيرة النّحويين واختلافهم في تفسير ظـاهرة النـصب فيـه،  فبعـد أن            

 ـ : استقروا على القول بأن كلَّ منصوب لا بد له من ناصب، وواجههم قول القائل              شرون عندي ع

وجدوا أن درهماً منصوب وليس له ناصب، لا مذكور ولا محذوف، فالظرف لا يعمـل،           . درهماً

والمبتدأ الذي هو عدد جامد لا يعمل أيضاً، والجملة لا تحتمل تقدير عامل محذوف، لأن المعنـى      

  .)٤(لا يقتضي مثل هذا التقدير

: فكلّ معمول لا بد له من عامل، وقالوا           فالذي أوقع النحاة في هذه الحيرة بحثهم عن العامل،          

وأثر لا بد له من مؤثّر، ولم يقبلوا أن يكون المـتكلّم محـدثَ   . عرض حادثٌ لا بد له من محدث 

  .)٥(هذا الأثر، لأنّه ليس حراً فيه يحدثه متى شاء، وطلبوا لهذا الأثر عاملاً مقتضياً، وعلّة موجبة

                                                
  ١/٢٠٤ سيبويه، الكتاب -   1
  ٢٣٨ البقري، أحمد، في علم النحو -   2
  ٥١ الزمخشري، شرح الأنموذج، -   3

  ٢٧ أبو جناح، صاحب، دراسات في نظرية النحو - 4 
   ٣١ مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو -   5
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  ١١٦

امل النصب في التمييز أنفسهم في مأزق لـم يكونـوا سـعداء                 ووجد النحاة في بحثهم عن ع     

درهمـاً منـصوب   : بانتظاره ـ  كما يرى صاحب أبو جناح ـ فحاولوا التهرب منه، بأن قالوا  

  : بعد لدن في قول الشاعر) غدوةً(على تمام الكلام كما انتصب 

  )١(روبٍوما زال مهري مزجر الكلبِ منهم         لَدن غدوةً حتى دنت لغ

ليس صالحاً لأن يكون عامل نصب عندهم، بل هو ظرف من الأسـماء الملازمـة          " لدن"    فـ  

كما انتصب درهماً بعـد     ) لدن(انتصب بعد   " غدوة"إن  : للإضافة وحقّه أن يجر كلمة غدوة، قالوا      

 ـ            ) عشرون( م منهـا   وجعلوا المشّبه به هذه المرة مشبهاً، فأوقعوا أنفسهم في دوامة لا يعرفون له

ما لقيته من لدن يـومين، تريـد منـذُ    : ، كقولك )منْذُ(هنا بمعنى ) لَدن(إن  : ً، لأنّهم قالوا  )٢(مخرجا

  .)٣(يومين

هذا راجع إلى نظرته إلى العامل، فهو ينكر العامل الـذي أتعـب النحـاة               ) أبو جناح (    ورأي  

 إبراهيم مصطفى في الفتحـة،      أنفسهم في البحث عنه، ويرى الخروج من هذا الأمر بالأخذ برأي          

ولو أن النحاة أعفوا أنفسهم من قيد الالتزام بنظرية العامل لما وجدوا أنفسهم في              : يقول أبو جناح  

مثل هذا المأزق، وكان ممكناً أن يفسروا ظاهرة النصب هنا بمثل ما فسرها به الأستاذ إبـراهيم                 

ليه أو دائرة المضاف إليه فهـو منـصوب،         مصطفى حين قرر أن كلّ اسم يجاوز دائرة المسند إ         

   .)٤(لأن الفتحة هي الحركة الخفيفة المستحبة، وهي ليست علامة إعراب أصلاً

في نقده مذهب النحاة في الإعراب وبحثهم عن العامل، إن النحاة لـم       :     وقال إبراهيم مصطفى  

م بعدما شرطوا أن يكون العامل      يفوا بمذهبهم، ولم تف نظريتهم بكلّ حاجاتهم في الإعراب، لأنّه         

: متكلّماً به أو مقدراً في الكلام، اضطروا إلى الاعتراف بالعامل المعنوي، وفي باب التمييز قالوا              

وهذا ينقض نظرية النحـاة     . إن الاسم نصب عن تمام الكلام، ولم يذكروا عاملاً لفظياً ولا معنوياً           

  . )٥(في العامل ـ كما يرى ـ أو ينقصها على الأقل

                                                
على ) لدن(بعد ) غدوةً(حيث نصب ) لدن غدوةً(سبة والشاهد فيه قوله  هذا البيت في شرح ابن عقيل بلا ن-   1

، الزجاجي، أبو القاسم ٢/٢٢١، السيوطي، الهمع ٢/٦٨ابن عقيل ، شرح ابن عقيل . التمييز ولم يجره بالإضافة
كتاب حروف المعاني، حقّقه وقدم له علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، ). هـ٣٤٠(عبد الرحمن بن إسحق 

  ٢٦. ١٩٨٤، ١بيروت، ط
  ١/٢١٠، وانظر سيبويه، الكتاب ٢٨ أبو جناح، صاحب، دراسات في نظرية النحو - 2 
  ٢٦ الزجاجي، حروف المعاني - 3
   ٧٨، مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو ٢٨ أبو جناح، صاحب، دراسات في نظرية النحو -   4
  ٤١- ٤٠/  مصطفى، إبراهيم-   5
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  ١١٧

): تمام الاسـم  (ومعنى  : "وجدنا رضي الدين يفسره، بقوله    ) تمام الاسم (    وفي بحثنا عن معنى     

أن يكون على حالة لا يمكن إضافته معها، والاسم مستحيل الإضافة مع التنوين ونـوني التثنيـة                 

به الفعـل إذا  والجمع ومع الإضافة؛ لأن المضاف لا يضاف ثانية؛ فإذا تم الاسم بهذه الأشياء، شا          

المفعول، لوقوعه بعد تمـام الاسـم،   : تم بالفاعل، وصار به كلاماً تاماً، فيشابه التمييز الآتي بعده  

كما أن المفعول حقّّه أن يكون بعد تمام الكلام، فيصير ذلك الاسم التام قبلـه عـاملاً؛ لمـشابهته            

  .)١("الفعل التام بفاعله

إن : ليه إبراهيم مصطفى في النصب، فقـول رضـي الـدين          ولعلّ هذا الرأي يؤيد ما ذهب إ      

الاسم مستحيل الإضافة شابه المفعول يعني ـ على ما أرى ـ أن التمييز نـصب لأنّـه لـيس      

  .بمضاف، ولا بمسند إليه

    ويبين المخزومي الفرق بين تمييز النسبة وتمييز الذات، بأن والتمييز الذي يعد من متعلقـات               

ا كان تمييزاً للنسبة لأنّه يجاء به لبيان إبهام يتعلق بنسبة الفعل إلى المسند إليـه أو                 الأفعال، هو م  

فليس مـن متعلقـات الفعـل، وإن        . إلى المفعول، أما ما عداه من تمييز المقدار، أو تمييز العدد          

  .)٢(شارك ما كان من متعلقاته في وظيفته، أعني تبيين المبهم وتوضيحه

وإنّما ينصب ما ينـصب مـن       :  النصب في التمييز عن تمام الاسم، يقول           ويفسر المخزومي 

: تمييز المفرد، أو تمييز النسبة، لأنّه ليس من اسم ما قبله، ولا من صفته، فحقّه أن ينصب، نحو                 

  . عندي عشرون درهماً، فقد نصب الدرهم لأنّه ليس هو العشرين، ولا من صفته

 سابقاً كان موضعه في الكلام بعد المميز ولا يجيء التمييـز                وبحكم كون التمييز مبنياً مبهماً    

  : متقدماً إلا في الاطّراد، كقول الشاعر

 يبتَط اقرنَفْساً بالف ا كانبها      ومبِيح اقرليلى بالف رج٣(أَته(  

رى أن الاضـطرار    وفي هذا الشاهد ن   .     فالأصل أن يأتي التمييز بعد المميز، وبعد تمام الكلام        

  .هو الذي جعل التمييز يتقدم

                                                
  ٢/٩٥  رضي الدين، شرح الكافية-   1
  ١١٠ المخزومي، مهدي، في النحو العربي -   2
  ٣/٣٧، والبيت للمخبل السعدي، انظر المبرد، المقتضب ١١٠، مهدي، في النحو العربي ي المخزوم-   3
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  ١١٨

    وقد تكرر هذا الشاهد في كتب النحو، فقد تقدم عد التمييز على المميز وعلّل النحاة هذا التقدم                 

  . )١(بالضرورة

راكبـاً  :     وقد أجاز المبرد تقدم التمييز إذا كان العامل فعلاً، وقاس ذلك على الحال، لأنّنا نقول            

 العامل فيه فعل، فلذلك أجاز تقديم التمييز إذا كان العامل فعلاً            جاء زيد وهذا رأي المـازني  .  لأن

  .)٢(واستشهد بالشاهد السابق

فـلا يجيـز    .     وقبح ابن جني تقديم التمييز على الاسم المميز، وإن كان ناصبه فعلاً متصرفاً            

 عثمان المازني وتلاه فيـه المبـرد مـن قـول     شحماً تفقأتُ ولا عرقاً تصببتُ، ويرد ما قاله أبو  

  : فالشاهد برواية الزجاجي وإسماعيل بن نصر وأبي إسحاق. المخبل السابق

تَطيب اقروكان نَفَسي بالف  

، والرواية الثانيـة  )نفسي(منصوبة، وردت " نفساً"فراوية برواية، فكما وردت كلمة   :     ويضيف

  .لا شاهد فيها

جني يقبح تقدم التمييز على المميز في هذه الحالة، هـو أنّـه محـول عـن            والذي جعل ابن    

  .)٣(الفاعل، والفاعل لا يتقدم على فعله

هـذا بـاب لا يكـون       :     وربط سيبويه عامل النصب في التمييز بالعامل في الاستثناء، قـال          

شرون في الدرهم، حـين  المستثنى فيه إلا نصباً، لأنّه مخرج مما أدخلت فيه ما قبله كما عمل الع            

وانتصب الأب إذ لم يكن داخـلاً  .....  أتاني القوم إلا أباك : وذلك قولك . له عشُرون درهماً  : قلت

فيما دخل فيه ما قبله ولم يكن صفة، وكان العامل فيه ما قبله من الكلام؛ كما أن الدرهم ليـست                    

  .)٤(بصفة للعشرين ولا محمول على ما حملتْ عليه وعمل فيها

                                                
   ١/٦٧١، ابن عقيل، شرح ابن عقيل ٨٥، الزمخشري، المفصل ٣/٣٦ المبرد، المقتضب -   1
  ٣/٣٦ المبرد، المقتضب -   2
  ٢/٣٨٦لخصائص  ابن جني، ا-   3
  ٣٣١-٢/٣٣٠ سيبويه، الكتاب -   4
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  ١١٩

   ؛ لأنّها ليست فعلاً    )درهماً(لا تصلح أن تكون عاملاً لفظياً للنصب في         ) عشُرون(    وواضح أن

ولا ما يشبه الفعل من العوامل التي تواضع النحويون على إثبات العمل لها، وأن الخليـل كـان                  

  .)١()تمام الكلام(يقصد إلى العامل اللغوي الذي سمي في موضع آخر 

اذه الخليل يربطان عامل النصب في التمييز بعامل النصب في الاستثناء، وهـو                 فسيبويه وأست 

  ).تمام الكلام(عامل معنوي هو 

    ويرى الجواري أن تعليل نصب التمييز عند النحاة من أعجـب التعلـيلات؛ فهـم يقدرونـه             

  .)٢(منصوباً بأي عاملٍ قادر على مباشرة النصب، صح المعنى أم لم يصح

مييز ـ كما يرى الجواري ـ بيان لا يطابق حقيقة ما يبينّه أولا يبينّها كلها، فهو كالحـال        والت

  .التي لا تطابق موصوفها، ولا تصفه كلّه وإنّما تصف هيئته فحسب

وهذا المعنى في النصب يأخـذ  .     ومن أجل ذلك يستحقان ـ الحال والتمييز ـ مرتبة النصب  

  . )٣(صب على الخلافبطرف من قول بعض الكوفيين بالن

أو ما سماه سـيبويه     . إن التمييز منصوب لأنّه فضلة، والعامل فيه ما قبله من الكلام          :     وقالوا

معي عشرون درهماً، حقّقنا عناصر الإسـناد فـي         : ففي قولنا . ، ولكن الكلام لم يتم    )تمام الكلام (

فـلا يـتم    ). عشرون(ا هذه الـ    لكن المعنى لم يكتمل وبقي مبهماً، فلا نعرف م        ) معي عشرون (

  .الكلام دون التمييز، لأنّه يزيل الإبهام والغموض عن اسم تقدمه

) درهمـاً (    وإذا طبقّنا رأي إبراهيم مصطفى في النصب، لوجدناه قريباً من واقع اللغة، فــ               

  . منصوب لأنّه لم يقع في إسناد أو إضافة فحقّه النصب

  

  

 
  
  

                                                
  ٤١ أبو جناح، صاحب، دراسات في نظرية النحو العربي -   1
  ٤٨ الجواري، نحو المعاني -   2
   ٤٨ المصدر السابق  -   3
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  ١٢٠

   إن سما

  ث عنـه حقّـه                   عاند اسم إنتَحدالاسم الم إبراهيم مصطفى في الأصل الذي وضعه، وهو أن 

وللخروج من هذا المأزق حاول تسويغ هذا النصب بأنّـه          . الرفع، لأنّه جاء منصوباً باتفاق النحاة     

فالنحاة أخطأوا فهم هذا الباب وتدوينه، ثم تجرأوا على تغليط العـرب فـي بعـض    "خطأ النحاة؛  

وأعلـم  : "لمشكلة في رأيه خطأ النحاة، حتى سيبويه أخطأ وخطّأ صواباً عندما قال           ؛ فا )١("أحكامه

  . )٢("أن ناساً من العرب يغلطون فيقولون إنّهم أجمعون ذاهبون، وإنّي وزيد ذاهبان

إنّـه  : "    وبعد أن خطّأ النحاة، ومنهم سيبويه، حاول تسويغ مجـيء اسـم إن منـصوباً فقـال      

بالـضمير جعلـوه ضـمير نـصب        ) إن(ن النحاة لما أكثروا من إتباع       منصوب على التوهم، لأ   

ووصلوه بها، وكثر هذا حتى غلب على وهمهم أن الموضع للنصب، فلما جاء الاسـم الظـاهر                 

نصب أيضاً، وهذا موضع دقيق في العربية ولكنّه مطرد عند الاختبـار أثبتـه النحـاة وسـموه               

  . )٣("الإعراب على التوهم

الرفع؛ لأنّه متَحدث عنه بآيـات  ) إن(ول إبراهيم مصطفى إثبات رأيه القائل بأن حق اسم          وحا

  .من القرآن الكريم وشواهد شعرية

  إذ جاء اسم إن مرفوعاً ولكن النحـاة ـ فـي    )٤(ِ﴾ هذَانِ لَساحراننإِ﴿:     فاستشهد بقوله تعالى

  . )٥(لا يكون إلا منصوباً) إن(هم في أن اسم رأيه ـ ذهبوا يتأولون أعسف تأويل ليمضي حكم

هذا الحرف في كتاب االله مشكل على أهل اللغة، وقد كثر اختلافهم فـي              :     فقد قال ابن زنجلة   

أنّها لغة كنانـة يجعلـون      : تفسيره، فحكى أبو عبيدة عن أبي الخطاب، وهو رأس رؤساء الرواة          

  .)٦( واحدألف الاثنين في الرفع والنصب والخفض على لفظ

                                                
  ٦٤ مصطفى، إبراهيم ،  إحياء النحو، -   1
  ٢/١٥٥ وانظر سيبويه، الكتاب ٦٦ مصطفى، إبراهيم ،  إحياء النحو -   2
  ٧٠ مصطفى، إبراهيم ، إحياء النحو -   3
   ٦٣ طه -   4
  ٦٥ مصطفى، إبراھیم ، إحیاء النحو -  5
تحقيق سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، . ابن زنجلة، أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد، حجة القراءات - 6

  ٤٥٥، ١٩٨٢ ٣بيروت، ط
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  ١٢١

) إن(     وفي هذه الآية أكثر من قراءة، فقد قرأ حمزة والكسائي ونافع وابن عامر وابن كثيـر                 

بالرفع، وهي قراءة أبي بكر عن عاصم ويعقوب العاشر وغيرهم مـن غيـر              ) هذان(بالتشديد، و 

) إن (على طريقة العرب المعيارية، بنصب اسـم      ) إن هذين (وقرأ أبو عمرو بن العلاء      . العشرة

  .)١()إن(بتخفيف ) إن هذان لساحران(بالياء، وقرأ حفص عن عاصم 

إنها موافقة لقواعد العربيـة،     ": "إن هذين لساحران  "    وقال مجدي حسين في قراءة أبي عمرو        

           رسـمت هكـذا فـي جميـع        ) هـذان (ولكنها مخالفة في نفس الوقت لرسم المـصحف، إذ إن

  .)٢("المصاحف

م المصحف العثماني كما يقول، بل تتفق مع مصحف أهل البصرة، وشرط               وهي لا تخالف رس   

  .رسم المصحف أن توافق رسم أحد المصاحف العثمانية

وهـذه القـراءة    : "بالرفع وتخفيف النـون   ) هذان(بالتشديد و " إن"    وقال في قراءة باقي القراّء      

 تخالف قواعد العربيـة، بـل     والصحيح أنّها لا  . )٣("توافق رسم المصحف وتخالف قواعد العربية     

  . )٤(جاءت على لغة بلحرث بن كعب، لأنّهم يجعلون التثنية بالألف في كلّ وجه

  ). ٥(﴾ون والنَّـصارى  ئُإِن الَّذين آمنُواْ والَّـذين هـادواْ والـصابِ         ﴿:    واستشهد كذلك بقوله تعالى   

المرفوع، فيراها إبراهيم مصطفى قـراءة  ) إن(فالصابئون جاءت مرفوعة لأنّها عطفت على اسم    

، ليبينوا علّة الرفـع،     )٦(صحيحة وموافقة لقواعد العربية وأن النحاة تعسفوا في تخريج هذه الآية          

  . فالصائبون عند النحاة حقّها النصب

                                                
لقراءات العشر، تحقيق سبيع حمزة المبسوط في ا). هـ٣٨١ت( الأصبهاني،أبو بكر أحمد بن الحسين- 1

العنوان في ). هـ٤٥٥ت(، الأندلسي، أبو طاهر١٩٨٦،٢٩٦حاكمي، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، 
، أبوحيان ١٢٩، ١٩٨٦ ٢القراءات السبع، تحقيق زهير غازي زاهد وخليل عطية، عالم الكتب، بيروت، ط

، القيسي، مكي بن أبي ٦/٢٥٥، ١٩٧٣لحديثة، الرياضالبحر المحيط، مطابع النصر ا). هـ٧٤٥ت(الأندلسي
الكشف عن وجوه القراءات السبع، تحقيق محي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، ). هـ٤٣٧ت(طالب
  ٢/٩٩، ١٩٨١بيروت

  ٤٠القاعدة النحوية والقراءات المخالفة، جامعة الإسكندرية، ). ٢٠٠٢( حسين، مجدي- 2
   ٤٠ المصدر السابق -   3
الحجة في القراءات السبع، تحقيق عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، ). هـ٣٧٠ت(لويه ابن خا- 4

  ٢٤٢،  ١٩٩٠ ٥بيروت،ط
  ٦٩ المائدة -   5
   ٦٥ مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو-   6
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  ١٢٢

كأنّه ابتـدأ علـى قولـه     : "     ووقف سيبويه عند هذه الآية وخرجها على التقديم والتأخير، قال         

  .     فالصابئون مبتداً مرفوع عنده والواو استئنافية) ١("لصابئون بعدما مضى الخبروا

 (عطفت على موضع ) الصابئون(     ويرى الكوفيون أن٢(واسمها قبل تمام الخبر) إن(.  

    ومع ورود اسم إن مرفوعاً في الآيات القرآنية إلا أنّنا لا نسلّم بما قاله إبـراهيم مـصطفى،                  

 لا يقيسون على القليل النادر، فإذا جاء بشاهدين أو ثلاثة فإن هناك مئات الشواهد علـى                 فالعرب

نصب اسم إن.  

    والنحاة ينصبون اسم إن تشبيهاً بالمفعول، فإن أشبهت الفعل فنصبت الاسم تشبيهاً بـالمفعول              

 في الدار، شبهوه بالفعـل       إن زيداً : ، فالنصب بأن وأخواتها قولهم    )٣(ورفعت الخبر تشبيهاً بالفاعل   

  .)٤(ضرب زيداً عمرو: الذي يتعدى إلى مفعول، كقولهم

  :    وذكر الأنباري أوجه الشبه بين إن وأخواتها والفعل، وهي 

 .أنّها مبنية على الفتح كما أن الفعل الماضي مبني على الفتح

 .أنها على ثلاثة أحرف كما أن الفعل على ثلاثة أحرف

 .لأسماء كما أن الفعل يلزم الأسماءأنّها تلزم ا

 .إنّني وكأنّني: أنّها تدخل عليها نون الوقاية كما تدخل على الفعل، نحو

أن فيها معاني الأفعال، فمعنى إن وأن حقَّقْتُ، ومعنى كأن شـبهت، ومعنـى لكـن اسـتدركت،         

 من هذه الجهـة وجـب   ومعنى ليت تمنّيت، ومعنى لعلّ ترجيت، فلما أشبهت هذه الحروف الفعل 

         .)٥(أن تعمل عمله

                                                
  ٢/١٥٥  سيبويه، الكتاب - 1 
  ١/١٨٦ الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف - 2
كتاب اللمع في العربية، حقّقه فائز فارس، دار الكتب الثقافية، ).   هـ٣٩٢ت( ابن جنّي، أبو الفتح عثمان- 3 

  ١٤٤ ،الأنباري، أسرار العربية ٦٢. ١٩٧٢
  ١٤ ابن شقير، المحلى في وجوه النصب - 4
   ١٤٣ الأنباري، أسرار العربية -   5
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  ١٢٣

أُلحق الاسم فـي بـاب   : "     ولعلّ الوجه الخامس هو الوجه الغالب عند النحاة، قال الزمخشري   

)إن (نة لمعنى فعل، فأسماؤها مفاعيل في الحقيقةكلاً من هذه الحروف متضم بالمفعول لأن")١(.   

    ويرى السهيلي أن    )سم المبتدأ إظهاراً لتـشبثها بالجملـة، وكـيلا يتـوهم           عملت في الا  ) إن

التوكيـد  : وكان عملها نصباً؛ لأن المعاني التي تضمنها لو لفظ بها لنصبت نحـو . انقطاعها عنها 

وليـست هـذه المعـاني    . أؤكد وأتمنّـى : فإنّها معانٍ في نفس المتكلّم تقديرها  . والترجي والتمنّي 

إن زيداً وليت زيداً، لم يؤكد شيئاً ولا تمنّـاه،  : فإن زيداً من قولهمضافة إلى الاسم المخبر عنه،        

  .)٢(ولكن الحديث هو المؤكّد أو المتمنّي فكان عملها نصباً بهذا

    وهكذا نرى أن    )ـي            ) إنوأخواتها نصبت الاسم لتضمنها معنى الفعل مـن التوكيـد والترج

  .والتمنّي والتشبيه

بأن اسم إن مرفوع لأنّه متَحدث عنه، وإنّما نصب على          : أول من قال      ولعلّ إبراهيم مصطفى    

مهدي المخزومي وأحمد عبد    : التوهم ولكنّه لم يكن الأخير؛ فقد تبنى هذا الرأي بعض النحاة مثل           

  .الستار الجواري 

هم بالحروف المشبهة بالفعل تسمية تقوم على تـو       ) إن(    فقد رأى المخزومي أن تسمية النحاة       

  .)٣(أن، هذه الأدلة إنما جيء بها لتنسخ حكم المبتدأ أو أكثر، ولتعمل فيما بعدها نصباً أو رفعاً

منصوباً بأنّه مركب معها، والعـرب يـستريحون إلـى الفـتح فـي              ) إن(    ويعلّل ورود اسم    

 ففتحوا المبتدأ بعدها، ففتحه على هذا مبني على أساس صوتي لا علـى أسـاس مـن     . المركبات

   .)٤(عمل موضوع

لكنّه يخالفه في النصب على التـوهم،       ) إن(    وبقوله هذا يوافق إبراهيم مصطفى في رفع اسم         

    فالمخزومي يرى أن)وحقّها الرفع، وقد ذكر الآيتين اللتين      . والمسند إليه بمنزلة الاسم الواحد    ) إن

  .)٥(ذكرهما إبراهيم مصطفى وجاء بهما اسم إن مرفوعاً

                                                
   ٥٧ الزمخشري، شرح الأنموذج -   1
   ٣٤٢ السهيلي، نتائج الفكر -   2
   ١٥٦، مهدي، في النحو العربي  المخزومي-   3
   ١٥٧ المصدر السابق -   4
   ١٥٧ المصدر السابق -   5
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  ١٢٤

وممـا يؤيـد القـول      : " بقوله أمع المبتد ) إن( على ما ذهب إليه في تركيب        يلّل المخزوم     ويد

بتركيبها مع المبتدأ أن المبتدأ إذا فصل عنها جاز رفعه، وقد ورد الاسم المفصول عنها مرفوعاً،                

إن : "لهموفيما حكاه الفراء مـن قـو  . )١(إن بك زيد مأخوذ: أن ناساً يقولون"فيما رواه الخليل من   

، وأكبر الظن أن ارتفـاع المبتـدأ      )إن(رفع لأنّه بعد عن     ) زيداً(وكان يرى أن    " فيك زيد لراغب  

المفصول عن إن بفاصل، فيما رواه الخليل وحكاه الفراء وفي أمثالهما ينبني على ذهاب التركيب               

  .)٢("بالفصل فيرتفع المبتدأ على الأصل

 في أن واسمها في محل رفع، فيرى الجواري أن المـسند إليـه                 ويوافق الجواري المخزومي  

يدخله قيد التوكيد في هذه الحالة فيصير المسند إليه والحرف كأنّهما شيء واحد يؤديان المعنـى                

  .)٣(الإسنادي معاً

ولعلّ ما ذهب إليـه     : "إذ قال ) إن(    ولهذا اعترض الجواري على النصب على التوهم في اسم          

فقد ذهب إلى أنّه    . أبعد من أن يسلّم به أو يركن إليه       ) إن(إبراهيم مصطفى في نصب أسم    الأستاذ  

  .)٤("منصوب على التوهم

    فالمخزومي والجواري من النحاة الذين تأثروا تأثراً كبيراً بآراء إبراهيم مـصطفى ولكنّهمـا              

 واحد، عنـدهما، وإن كـان   على التوهم، فاسم إن والمسند إليه تركيب) إن(خالفاه في نصب اسم  

  .الاسم منصوباً إلا إنّه في محل رفع

على التوهم مـن    ) إن(    أما المعارضون لهذا الرأي فكثيرون؛ فقد رد محمد عرفة نصب اسم            

  : وجهين

أنّه لو كان الموضع لضمير الرفع وناب عنه ضمير النصب لسمع ضمير الرفع ولـو               :     أولها

  . لم يسمع بعدها إلا ضمير النصبقليلاً بعدها، مع أنّه

أن الإعراب على التوهم يأتي قليلاً، ويكون الإعراب على الأصل كثيـراً، أمـا هنـا           :     ثانيها

  .)١(فلم يسمع مرفوعاً إلا نادراً، وأما النصب فهو الكثير الغالب. فالقليل الإعراب على الأصل

                                                
  ٢/١٣٤ سيبويه، الكتاب - 1
   ١٥٧ المخزومي، مهدي، في النحو العربي -   2
   ٨٠ الجواري، احمد عبد الستار، نحو التيسير -   3
   ٨٢ المصدر السابق -   4
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  ١٢٥

لتوهم كان يمكن أن يبعث على الإعجاب لـو أن     ويرى عبد االله خليل أن القول بالنصب على ا   

صاحبه حصن رأيه بدلائل يقينية تؤكد أن لغة الضاد في تاريخها الطويل قد باشـرت النواسـخ                 

الحرفية فيها الضمائر المتّصلة أولاً، ثم في مرحلة أخرى باشرتها الألفاظ فجاءت منصوبة قياساً              

  .)٢(على ما شاع في اتصالها بضمائر النصب

بالواو والنون، ومجـيء    ) الصابئون(    ويخرج إبراهيم السامرائي برأي جديد يفسر فيه مجيء         

بالألف والنون، فبعد أن ينكر قول النحاة بأنّها من لغات العرب كما ينكر أن تأويل النحـاة      " هذان"

 العربيـة  إن تاريخ القرآن يثبـت أن : "، يقول)إن(بأنّها عطف على ما هو أصل اسم  ) الصابئون(

في تلك الحقيقة كانت تمر بمرحلة لم تستقر فيها وحدة القول وأن القرآن عمل على توحيـد هـذه     

   .)٣(اللغة، ولكن هذا التوحيد لم يأت على كل ما تركته العصور من آثار لغوية

    وهذا الرأي يتعارض ـ كما أرى ـ مع الأدب الجاهلي الناضج الذي وصل إلينا قبل القرآن   

لـم  : " وخمسين سنة، وقد استعان العلماء بالشعر الجاهلي في تفسير القرآن، وأرى أن قولـه     ةمئب

  .، ما هي إلا لغات العرب التي أنكرها"تستقر فيها وجوه القول

    ومما سبق نرى أن القول بالنصب على التوهم فيه تعسف وهو محاولة من إبراهيم مصطفى                

ة، لأن اسم إن مسند إليه فحقّه ـ كما يقول ـ الرفـع ـ وعنـدما      لطرد القاعدة على وتيرة واحد

وجد بعض الشواهد التي تؤيد مقولته تمسك بها ناسياً الكم الكبير من الشواهد التي جاء بها اسـم                  

  .إن منصوباً

ون ئُابِإِن الَّـذين آمنُـواْ والَّـذين هـادواْ والـص          ﴿:     وإذا كان رأيه صحيحاً في قوله تعـالى       

منـصوبة،  ) الـصابئين (، ففد وردت آيات أخرى مشابهة لهذه الآية، وجاءت كلمة       )٤(﴾والنَّصارى

إِن ﴿:وقولـه تعـالى  . )٥(َ﴾إِن الَّذين آمنُواْ والَّذين هادواْ والنَّصارى والصابِئِين   ﴿:كما في قوله تعالى   

    وا واده ينالَّذنُوا وآم ينى الَّذارالنَّصو ابِئِينفإذا علّل الرفع في الآية الأولى فكيف يعلـل          )٦(﴾الص 

  النصب في الآيتين السابقتين؟

                                                                                                                                          
   ١٣٠،١٢٩ عرفة، محمد، النحو والنحاة، -   1
  ٣٠ خليل، عبد االله ، إحياء النحو وتجديده -   2
   ١٩٢ -١٩١. ١من سعة العربية، دار الجيل، بيروت ط). ١٩٩٤( السامرائي، إبراهيم-   3

  ٦٩ المائدة - 4 
  ٦٢ البقرة -   5
   ١٧ الحج -   6
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  ١٢٦

 

  خبر كان

    اتفّق النحاة على نصب خبر كان، ولكنّهم اختلفوا في علّة هذا النصب؛ فالبصريون ذهبوا إلى               

  .)١(أنّه منصوب على الحالأن خبر كان منصوب نصب المفعول، في حين ذهب الكوفيون إلى 

كان زيد قائماً، وهو في التمثيل بمنزلة المفعـول بـه         :     فالنصب في خبر كان وأخواتها قولهم     

  . )٢(ضرب عبد االله زيداً: الذي تقدم فاعله مثل قولهم

كما يرى الـسيوطي إذ دخلـت        ،)٣(ألا تعمل شيئاً، لأنّها ليست بأفعال صحيحة      ) كان(    وقياس  

لدلالة على تغّير الخبر بالزمان الذي يثبت فيه، وإنّما عملت تشبيهاً لها بما يطلب مـن الأمثـال                  ل

ترفع اسمها تشبيهاً بالفاعل من حيث هو محدث عنه، ونـصب           ) ضرب: (الصحيحة اسمين نحو  

أردت أن  كان عبد االله أخاك، فإن      : تقول: "فقد قال . )٤(وهو مذهب سيبويه  . الخبر تشبيها بالمفعول  

   .)٥(تخبر عن الأخوة، وأدخلت كان لتجعل ذلك فيما مضى

    تامة في الأصل، وعندما خَلع منها معنى الحدث بقي فيهـا معنـى             ) كان(    ويرى السهيلي أن

إن أصـل كـان أن   : "يقـول . الزمان، وأعملت لترتبط بالجملة التي بعدها ولا تكون غريبة عنها 

لأمر أي حدث، فلما خلعوا منها معنى الحدث ولـم يبـقَ فيهـا إلا     كان ا : ترفع فاعلاً واحداً نحو   

معنى الزمان، ثم أرادوا أن يخبروا بها عن الحديث الذي هو زيد قائم، أي إن زمان هذا الحديث                  

ماضٍ أو مستقبل أعملوها في الجملة ليظهر تشبثها بها ولا يتوهم انقطاعها عنهـا، لأن الجملـة                 

مة قد يوقف عليها أو تكون خبراً عما قبلها، فكان عملها في الجملـة دلـيلاً   قائمة بنفسها وكان كل   

   .)٦("على تشبثها بها

إن خبر كان منصوب على الحال، لأن كان فعل غير متعد، والدليل   علـى                :     وقال الكوفيون 

 وضربا رجالاً،   ضربا رجلاً : ذلك أن فعل الاثنين إذا كان متعدياً، فإنّه يتعدى للواحد وللجمع نحو           

: كانا قائماً وكانا قياماً، كما أنّنا نكني عـن الفعـل المتعـدي نحـو    : ولا يجوز في كان فلا تقول     

                                                
   ٢/٨٢١ الأنباري، الإنصاف في مسائل الحلاف - 1
  ٢٦ظر ابن جني، اللمع ، وان١٤ ابن شقير، المحلّى في وجوه النصب -   2
  .  المقصود بالأفعال الصحيحة هي الأفعال التامة وغير الصحيحة هي الأفعال الناقصة- 3
   ١/٤٠٨ السيوطي، الهمع - 4
  ١/٤٥ سيبويه، الكتاب - 5
  ٣٤١ السهيلي، نتائج الفكر - 6
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  ١٢٧

فَعلْتُ بأخيك، وإذا لـم يكـن متعـدياً        : كُنْتُ أخاك : فعلت بزيد ولا نقول في    : ضربت زيداً فنقول  

  .)١(وجب أن يكون منصوباً نصب الحال، لا نصب المفعول

لكوفيين في نصب خبر كان، وهذه العلل التي فسروا بها هذا النصب، وتم عـرض       هذا رأي ا  

رأي الكوفيين؛ لأن إبراهيم مصطفى وافقهم في هذا الرأي، لأن خبر كان منـصوب، فلـذلك لا                 

يمكن أن يكون واقعاً في الإسناد، لأن علامة الإسناد الضمة، وإنّما جاء منصوباً، والفتحة ليـست      

  . اب، ولو كان خبر كان مسنداً لوجب رفعهعلامة إعر

    والخبر عند إبراهيم مصطفى من التوابع، فيرى أن الخبر أهم الأقـسام فـي بـاب التوابـع                 

وأولاها أن يذكر، ذلك أنّهم إذا أرادوا أن يدلّوا على أن الكلمة هي عين الأولـى، وأنّهـا صـفة                

  .)٢(اب وفي التذكير والتأنيثمتحققة لها أشاروا إلى ذلك بالموافقة في الإعر

    أما السبب الذي منع النحاة أن يقولوا بالإتباع في باب الخبر، فهو أنّهم رأوا المبتـدأ يكـون                  

  . مرفوعاً والخبر منصوباً في باب كان

خبـر لكـان،   ) كان زيد قائمـاً (    ولا يرضى إبراهيم مصطفى بما قاله النحاة من أن قائماًً في     

والمتَحدث به أو الخبر    . فالمتَحدث عنه هو الذي سموه اسم كان      ) كان قائماً (ر عنده هو    وإنّما الخب 

  .)٣()كان  قائماً(هو 

وأن ) كـان (ليس خبر   ) قائماً(إن  :     ونرى أن إبراهيم مصطفى لم يعلّل نصب خبر كان، وقال         

: ذ قال في تفسيره المعنى الـسلبي   ، وقد حاول الجواري تفسير هذا الرأي، إ       )كان قائماً (الخبر هو   

هو وقوع الاسم في مكان يستحق به الرفع، لو انفرد بالإسناد، ولكنّه إذا لم ينفرد بوقوعه موقـع                  

  .)٤(المسند أو المسند إليه لم يستحق الرفع، وإنّما تدنت مرتبته إلى المرتبة الوسطى

ى أخواتها، ويبدو أن المسند فـي  أو إحد ) كان(    وينصب الخبر إذا دخلت على الجملة الاسمية        

كلاهما، بدليل أنّنا لـو قـدمنا المـسند إليـه           ) كان قائماً (وحده وإنّما هو    ) قائماً(هذه الحال ليس    

                                                
  ٢/٨٢١ الأنباري، الإنصاف -   1
  ١٢٦ مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو -   2
  ١٢٧در السابق  المص-   3
   ٤٥ وأنظر خليل، عبد االله، إحياء النحو وتجديده ٨٨ الجواري، أحمد عبد الستار، نحو التيسير،-   4
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  ١٢٨

الموصوف لقلنا زيد كان قائماً، والمسند في هذه الحالة لم يستقلّ بموقعه ولم ينفرد بوظيفته، وإنّما                

   .)١(لفعل الناقصاستعان عليها بهذا الذي يسميه النحاة ا

يبـدو مـذهب نحـاة      :     ووقف الجواري عند الرأي القائل بان خبر كان حال منصوب، وقال          

الكوفة مقبولاً سهل الفهم، فعندما زعموا أن خبر كان منصوب على الحال، ووافقهـم فـي هـذا           

 وهـو   المذهب أستاذنا إبراهيم مصطفى ووجد فيه مخرجاً من الاعتراض على الأصل الذي أقره            

أن الضمة علم الإسناد، على أن هذا المذهب تنقصه ملاحظة الدقة في التعبير، لأن الحال غيـر                 

ولأن معنى الفعل الناقص أو الفعل المساعد ذو قيمـة          . الخبر، فالحال متحول، والخبر ثابت لازم     

الحـدث، ولا يبقـى   كبيرة في التعبير وفي تركيب الكلام، لأنّه في الحقيقة يفقد دلالته على معنى         

  .)٢(فيه إلا مدلوله اللغوي ومعنى الزمن ليس غير

    ونرى من هذا القول أن الجواري لا يوافق إبراهيم مصطفى فيما ذهب إليه في نصب خبـر                 

  .كان على الحال، لأن كان فعل فقد دلالته على معنى الحدث وبقي فيه مدلوله على الزمن فقط

تاذه إبراهيم مصطفى في ما ذهب إليه، فخبر كان حال منصوب،               ويتابع مهدي المخزومي أس   

 بأفعال الكينونة والكائنات إخبار لا يصح السكوت عليه غالباً، لأنّها تدل علـى              رإن الإخبا : يقول

الوجود، والإخبار عن أصل الوجود ضئيل الفائدة أو معدومها، لذلك يستكمل الإخبار بها ببيـان               

  .)٣(حدث عنه يجهلها المخاطبحال خاصة بالكائن المتَ

    ويجئ ما يبين الحال منصوباً، لأنّه خارج عن الإسناد، لأن الإسناد قد تم بين فعـل الوجـود          

كان المطر غزيـراً،  : إذا قلت: فماذا يعرب المنصوب؟ يقول: والموجود نفسه، ويسأل المخزومي 

أما المنـصوب فحـال     ) المطر(و) كان(فالإسناد قد تم بين فعل الموجود والموجود نفسه أي بين           

يبين هيئة الموجود نفسه سواء أكان وجوده مطلقاً كالمسكوت عنه بكان أم مقيـداً بحـال زمنـي       

  . )٤(خاص كالصباح في أصبح

وهـذا لا   . كان محمد الأولَ  : إن خبر كان لا يأتي دائماً نكرة، فقد يأتي معرفة مثل          :     ويضيف

  ر من الأمر شيئاً لأنالحال قد جاءت معرفة في استعمالات واسعة وفي نـصوص صـحيحة   يغي 

                                                
   ٨٠ الجواري، أحمد عبد الستار، نحو التيسير -   1

  ٨٢ ،٨١ المصدر السابق- 2 
  ١٣٢ المخزومي، مهدي، في النحو العربي -   3
   ١٣٢ المصدر السابق -   4
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  ١٢٩

فقـد جـاءت    . ولا يمس ورود الحال معرفة ما اعترض به النحاة وما تكلّفوه من تأويلها بالنكرة             

  .)١(جلَس زيد وحده: وجاءت معرفة بالإضافة نحو. ادخلوا الأولَ فالأولَ: معرفة بال نحو

يذ إبراهيم مصطفى تبنى أفكاره في كتبه، وهذا الـرأي رأي           والمخزومي كما هو معروف تلم        

كي لا يـأتي المـسند   . إن خبر كان حال : إبراهيم مصطفى ويتماشى مع نظرته إلى الفتحة، فقال       

منصوباً فتتغير القواعد التي وضعها إبراهيم مصطفى من أن الضمة علم الإسناد والكسرة علـم               

  .الإضافة والفتحة ليست علامة إعراب

والواقع أنّه لـيس    : "    ويوافق شوقي ضيف الكوفيين وإبراهيم مصطفى في خبر كان، إذ يقول          

ورأي . خبراً لها ـ إذا أخذنا أنفسنا بالدقة في الإعراب ـ إنّما هو خبر للاسم المرفـوع بعـدها    

مـة  عندهم مطّردة، فهـي دائمـاً تا  ) كان(الكوفيين أدقّ من الوجهة العلمية الخالصة؛ لأن قاعدة         

  .)٢(وحينئذ يعرب حالاً وبذلك لا تتوزع بين تامة وناقصة. ويليها فاعل مرفوع ويليهما منصوب

    ورأي شوقي ضيف هذا جاء من نظرته في تيسير النحو، فهو يريد قواعد مطّـردة وثابتـة                 

  .تعين الطلاب على تعلم النحو بعيداً عن التشعبات والتفريعات التي يتوه طالبو العلم فيها

فقد حاول بهذا الرأي إيجـاد      .   ورأي إبراهيم مصطفى في خبر كان بأنّه منصوب على الحال           

           مة علم الإسناد، ولكنالض فعل ناقص يحتاج إلى خبر لإتمـام   ) كان(مخرج لما ذهب إليه من أن

  .معناه وجاء للدلالة على اقتران الجملة بالزمن

خبر كان منـصوب دون اللجـوء إلـى         :  إعرابه نقول في ) كان(    وإذا أردنا التيسير في خبر      

التعليل في نصبه، فيكفي أن يكون خبراً لكان لينصب، وعلينا أن نقبل مجيء المـسند منـصوباً،           

  .كما في اسم إن وخبر كان

       

        

        
  

                                                
   ١٣٢.  مهدي، في النحو العربي قواعد وتطبيق المخزومي،- 1
  ٩١ ضيف، شوقي، تيسير النحو التعليمي - 2
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  ١٣٠

  )١(المستثنى في الاستثناء التام الموجب

ستثني شيئا من جملة اشتملت عليه في أول        أصل الاستثناء أن ت   : "    قال ابن فارس في الاستثناء    

في جملة الناس ثم أخـرج مـنهم،        ) زيد(خرج الناس إلا زيداً، فقد كان       : ما لفظ به، وهو قولهم    

ولـذلك قـال بعـض    . ولذلك سمي استثناء لأنّه ثُنِِّي ذكره مرة في الجملة ومرة فـي التفـصيل        

قـال  : والثنا الأمر يثنى مـرتين    ) الثِّنا(ن  المستثنى خرج مما دخل فيه، وهذا مأخوذ م       : النحويين

  . )٢("، يعني لا تؤخذ في السنة مرتين"لا ثنا في الصدقة: "رسول االله صلى االله عليه وسلم

خرج الناس إلا زيداً، مستثنى     :     فالاستثناء إخراج شيء من جملة اشتملت عليه، فزيد في قولنا         

  .  من الخروج

تصر هذه الدراسة على الاستثناء التام الموجـب؛ لأن المـستثنى            والاستثناء أنواع، وسوف تق   

هـذا  : "في هذا النوع من الاستثناء واجب النصب، لأنّه مخْرج مما دخل فيه غيره، قال سـيبويه              

باب لا يكون المستثنى فيه إلا نصباً، لأنّه مخرج مما أدخلت فيه غيره، فعمل فيه ما قبلـه كمـا                    

وهذا قول الخليل رحمـه االله، وذلـك        . له عشرون درهماً  : حين قلت عمل عشرون في الدرهم،     

أتاني القوم إلا أباك، ومررت بالقوم إلا أباك، والقوم فيها إلا أباك، وانتـصب الأب إذ لـم    : قولك

  .)٣("يكن داخلاً فيما دخل فيه ما قبله ولم يكن صفة، والعامل فيه ما قبله من الكلام

هذا باب ما لا يكون المستثنى فيـه إلا نـصباً،   : "ند المبرد، يقول    وهو واجب النصب أيضاً ع   

  .)٤("ومررت بإخوتك إلا زيداً، ولا يكون البدل هاهنا. جاءني إخوتك إلا زيداً: وذلك قولك

جاءني القوم  : المستثنى بإلا من كلام موجب منصوب أبداً، وذلك       :     ووافقهما الزمخشري بقوله  

  .)٥(إلا زيداً

ن المستثنى في الاستثناء التام الموجب واجب النصب بإجماع النحـاة، فإنّنـا نطـرح                   وبما أ 

  لِم كان المستثنى في هذا النوع من الاستثناء واجب النصب؟: السؤال التالي

                                                
  ٢١٩ سماه الجوهري المفعول دونه وذكر هذا ابن هشام في  شرح قطر الندى - 1
الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن ). هـ٣٩٥ت( ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا الرازي- 2

  ١٣٨. ١٩٩٣ ١تصنيف عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف، بيروت ط. لامهاالعرب في ك
  ٣٣١-٢/٣٣٠ سيبويه ، الكتاب - 3
  ٤/٤٠١ المبرد، المقتضب - 4
  ٨٦ الزمخشري، المفصل - 5
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  ١٣١

    وقبل الخوض في عامل نصب المستثنى، نتوقف عند الحوار الذي دار بـين عـضد الدولـة     

لمستثنى؛ فقد سأل عضد الدولة فنّاخسرو البويهي الإمام أبا         وأبي علي الفارسي في تعليل نصب ا      

بتقدير أسـتثني   : قام القوم إلا زيداً؟ فقال أبو علي      : علي الفارسي، لماذا ينصب المستثنى في نحو      

فلـم يحـر الفارسـي      ! لِم قدرت أستثني؟ هلا قدرت امتنع زيد فرفعت       : زيداً، فقال عضد الدولة   

  .)١(رته لك جواب ميداني، فإذا رجعت ذكرت لك الجواب الصحيحهذا الذي قد: جواباً، وقال

لتسويغ النصب، لأن المستثنى فـي هـذه       ) أستثني(فالنحاة قدروا جملة مكونة من فعل وفاعل            

  .قام القوم أستثني زيداً: وعليه يصبح الاستثناء كالآتي. الحالة مفعول به

 المفعول إذا أتى بعد استغناء الفعل بالفاعـل بعـد               وهذا ما قاله ابن السراج؛ فالمستثنى يشبه      

  .)٢(تمام الكلام

    وقد عاب إبراهيم مصطفى مثل هذا التقدير، لأنّنا نجلب كلمات لتصحيح الإعـراب، ولتكتمـل             

  .)٣(نظرية العامل ويراد به تسوية صناعة الإعراب

    ـا  : " الاسم بعدها، يقول غير عاملة بل هي موصلة إلى العمل في       ) إلاّ(    ويرى السهيلي أنوأم

في الاستثناء فقد زعم بعضهم أنّها عاملة ، وقد نقض ذلك عليه ما لا قبل له به، من قـولهم    " إلاّ  

ما قام أحد إلا زيد وما جاءني إلا عمرو والصحيح أنّها موصلة الفعل إلى العمـل فـي الاسـم                "

  . )٤("بعدها

ب في المستثنى، نذكر هذه الآراء باختـصار مـع             وللوقوف على آراء النحاة في عامل النص      

النقد الذي وجه لكلّ رأي من هذه الآراء، دون الخوض في أصحاب هذه الآراء؛ لأن الهدف من                 

هذا العرض، التعرف إلى كثرة الآراء التي حاولت جاهدة تسويغ نصب المستثنى في الاسـتثناء               

  .التام الموجب

                                                
نزهة الألباء ). هـ٥٧٧ت(، انظر، الأنباري، كمال الدين أبو البركات٣٧ إبراهيم مصطفى، إحياء النحو - 1 

   ٢١٧. ١٩٥٩دباء، تحقيق إبراهيم السامرائي، مطبعة المعارف، بغداد في طبقات الأ
  ١/٣٤٢ ابن السراج، الأصول في النحو -   2
   ٣٥ إبراهيم مصطفى، إحياء النحو -   3
   ٧٩ السهيلي، نتائج الفكر -   4
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  ١٣٢

 لـشهاب  الاستغناء في أحكام الاستثناءن في الاستثناء الأول هو     وأخذْتُ هذه الآراء من كتابي   

الاسـتثناء فـي التـراث النحـوي        والكتاب الثاني هـو     ) هـ٦٨٢(الدين القرافي المتوفى سنة     

    :)١( لكاظم إبراهيم كاظم، وهذه الآراء هيوالبلاغي

 . )٢(، لأن الأصل في العمل للأفعال)إلاّ(العامل الفعل بواسطة .١

  .يعدي الفعل فينصب ما لم يكن ينصبه وإن كان الفعل قبلها لازماً) إلا (    وحرف

فلـيس هنـا    . القوم إخوتك إلا زيداً   :     ونُقض هذا الرأي بوجود حالات لا يوجد فيها فعل نحو         

  ).إلاّ(فعل ولا ما يعمل فيه حتى تعديه 

. القوم إخوتك إلا زيداً   : همالعامل ما قبله من الكلام، فهو منصوب عن تمام الكلام، بدليل قول            .٢

، فيجعل انتصابه كانتـصاب     )٣(وهو مذهب سيبويه  ) إلاّ(وليس هنا فعل ولا ما يعمل حتى تعديه         

 .التمييز بعد تمام الكلام

فيضاف الحكم لها، وتكون العرب قـد وضـعتها لعمـل           . لأنّه لا يوجد غيرها   ) إلاّ(العامل   .٣

 .وأخواتها من غير واسطة) إن(كما نصبوا بـ . النصب في هذا التركيب الخاص

    ويرِد عليه أن الضمير لا يتصل بها، والناصب شأنه أن يتصل به الضمير المنصوب، نحـو؛    

، والناصب من الحـروف     )إلاّ(قام القوم غير زيد، فتنصب غير وما ثم         : ونقول. إنّه وليته ولعلّه  

 .يدخل على المبتدأ والخبر

)  إلا(إن زيداً لـم يقـم بنـاء علـى أن     :  وخبرها محذوف تقديره  )إن(انتصب على أنّه اسم      .٤

) لا(خففت وأدغمت النون في الـلام، فـالنفي لحـرف           ) إن(وأن  ) لا(و) إن(مركبة من حرفين    

 ). إن(والنصب لـ 

 .، لأن هذا الفعل هو معنى الكلام)أستثني(غير أنّها نائبة عن " إلا " العامل فيه  .٥

                                                
تحقيق . اءالاستغناء في أحكام الاستثن).  هـ٦٨٢(القرافي، شهاب الدين :  انظر تفصيل هذه العوامل في-   1

الاستثناء في التراث ). ١٩٩٨(، كاظم، كاظم إبراهيم١٤٧-١٩٨٢,١٤٤طه محسن، مطبعة الإرشاد، بغداد 
   ٢٦٧-٢٥١ ، ١النحوي والبلاغي، عالم الكتب، بيروت ط

  ١/٣٤٢ ابن السراج، الأصول في النحو - 2
  ٢/٣٣٠ سيبويه، الكتاب -   3
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  ١٣٣

 الأصل في العمل للفعل أو نائبه، كما في اسم الفاعل وغيره، قال ابن الـدهان          ويرد عليه بأن  

لعملت همزة الاسـتفهام لأن     ) أستثني  ( لأن معناها   ) إلا  ( لو جاز أن تعمل     : في شرح الإيضاح  

  ).أستفهم(معناها 

. بعدهقوت العامل المتقدم فوصلته لما      ) إلا( من الفعل أو معنى الفعل و     ) إلا(الناصب ما قبل     .٦

. القوم في الدار إلا زيداً فزيد مستثنى من الـضمير الـذي فـي الظـرف     : ومعنى الفعل كقولهم  

  .والضمير مرفوع بالظرف، والظرف ناصب المستثنى

كأنه .     وفي قولنا القوم إخوتك إلا زيداً، ما في الأخوة من معنى الشفقة، أو الصداقة أو النسب               

  . إلا زيداًمشفقون إلا زيداً أو منتسبون: قال

وبحث عن تسويغ للنصب يبدو غريبـاً       .     ونرى ما في هذا التخريج من بعد عن منطق اللغة         

  .وضعيفاً

 .مضمرة) استثنى(الناصب  .٧

  .    وهو باطل، لأنه يلزم أن ينصب في النفي المفّرغ

 .إلا أن زيداً لم يجيء: تقديره) إن(الناصب  .٨

    وهو باطل لأن    )ما جاءني إلا زيداً بالنصب وهو لا       : ويلزمه أن يجيز  . لا تضمر وتعمل  ) إن

 .يجيزه

    وبعد هذا العرض للآراء نرجح رأي سيبويه القائل بأن المستثنى في الاستثناء التام الموجـب        

إذ لم يكن داخلاً فيما دخل فيه ما قبله ولم          ... لا يكون إلا نصباً لأنّه مخرج مما أدخلت فيه غيره         

فقد نقل القرافـي    .  ورجح مؤلفا الكتابين هذا الرأي    . )١(فيه ما قيل من الكلام    يكن صفة والعامل    

ولـذا  : "كما يرجحه كاظم إبراهيم كاظم بقوله     . )٢("والصحيح مذهب سيبويه  : "عن الجزولي قوله  

  .)٣("يمكن القول بأن المستثنى نصب بمعنى الإخراج

                                                
   ٣٣١-٢/٣٣٠ سيبويه، الكتاب -   1
   ١٤٥، الاستغناء في الاستثناء  القرافي-   2
  ٢٦٦ كاظم، كاظم إبراهيم، الاستثناء في التراث النحوي والبلاغي -   3
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  ١٣٤

ويون المستثنى بالمنـصوبات كالمفاعيـل،      وقد ألحق النح  : "    وفي هذه الآراء يقول السامرائي    

جاء : فكأن التقدير في قولهم   ) أستثني(هو الفعل   ) إلا(وكأنهم قدروا أن الناصب للاسم الواقع بعد        

والنحوي حين يلجأ إلى التقدير يقدر ما يتفق ليجيء         . القوم إلا زيداً، جاء القوم أستثني منهم زيداً       

: ، ولم لا يستقيم تقديرنا لو قلنـا       )أستثني( لم يقدروا فعلاً آخر غير       لِم: ولكننا نقول . رأيه مستقيماً 

  .جاء القوم وتخلّف زيد، وبذلك يكون الاسم مرفوعاً

) إلا(إن الناصب لما بعـد      : غير مستقيم ولذلك قالوا   ) أستثني(    ولعلهم رأوا أن التقدير بالفعل      

: مرفوعاً نحـو  ) إلا(حالة التي يكون فيها ما بعد       ثم ماذا يقولون في ال    . وهو أداة الاستثناء نفسها   

ما جاء القوم إلا زيد، فكأن المنصوب عندهم هو المستثنى والمرفوع على الاتباع بدل من الاسم                

ناصـبة للاسـم   ) إلا(وهل الاسم المرفوع بعد إلا يعتبر مستثنى؟ ثم كيف تكـون     . المستثنى منه 

  .)١("وع؟المنصوب ولا تعمل العمل نفسه في المرف

    وهكذا نرى أن المستثنى نصب لأنّه مخرج مما قبله ومخالف له في الحكم الـوظيفي الـذي                 

وكان من اللازم تبعاً لذلك أن يخالفه في الشكل الإعرابي، وهذا التفـسير ـ كمـا يـرى     . يؤديه

 ـ  صب صاحب أبو جناح ـ يجنبنا الاضطراب الذي آلت إليه أراء النحويين في تعليل ظاهرة الن

  .)٢(في الاستثناء التام

، وهو بهـذا  )٣("إن معنى النصب في المستثنى المنصوب هو الخلاف     :"     ويقول أحمد الجواري  

والنحاة حين يتكلّمون عن نصب المستثنى يتشبثون بأي        : ينكر ما جاء به النحاة من عوامل، يقول       

نصب فيهما، وذلك بين التهافت     قادر على العمل من فعل أو ما هو بمنزلته، فينسبون إليه عمل ال            

حضر القوم إلا زيداً أن يكـون الاسـم المـستثنى        : فكيف يصح في قول القائل    . واضح البطلان 

منصوباً بالفعل وهو لا يصح أن يسلط عليه، لأنّه مخرج من معمول الفعـل، ولأن بينـه وبـين       

كيـب، وهـو بهـذا يؤيـد     الفعل أداة أسست معنى الاستثناء، وهو حقيقة بأن يظهر أثره في التر    

إبراهيم مصطفى في موقفه من الفتحة، فإبراهيم مصطفى وقف على هذه الحقيقة أو على الجـزء   

  .الأكبر منها

                                                
  ١٠٧ السامرائي، النحو العربي نقد وبناء - 1 
  ٥٢٠ أبو جناح، صاحب، دراسات في نظرية النحو العربي -   2
   ٥١ الجواري، أحمد عبد الستار، نحو المعاني -   3
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  ١٣٥

    فلم يشأ أن يتابع مذهب الجمهور في اعتداد النصب علم المفعولية، ولما رأى أن ليس ثمة ما                 

  .)١(هي الحركة الخفيفة المستحبةيجمع الأسماء المنصوبة في معنى واحد ذهب إلى أن الفتحة 

فالنحـاة  .     ويرى محمد خضير أن المستثنى ليس مفعولاً به، وأن المذاهب في عاملـه خطـأ         

أجهدوا أنفسهم في البحث عن عامل لنصب المستثنى لأنّهم لا يريدون المنـصوب إلا أن يكـون        

  .)٢(ية أو فعليةمفعولاً أو مشبهاً بالمفعول ولا يريدون للجملة إلا أن تكون اسم

    ويخلص إلى أن الاستثناء أسلوب خاص، له تركيب ينفرد به ليعبر عن معنى يقصده المتكلّم،               

والمـستثنى  . فالاستثناء ـ عنده ـ أسلوب يمكن أن يضيف إليه مبدأ كوفياً هو مبـدأ الخـلاف    

ي المعنى، وأُرِيـد أن  منصوب لا لأنّه مفعول أو مشبه بالمفعول، بل لأنّه مستثنى خالف ما قبله ف    

  .)٣(يعبر عن هذا الخلاف فجيء بعلامة إعرابية هي علامة النصب

    وهكذا نجد أنفسنا نوافق سيبويه في تعليله نصب المستثنى في الاستثناء التام الموجب وهـو               

إخراجه لما دخل فيه غيره، وهو بهذا أصل لرأي إبراهيم مصطفى، فخروجه لما دخل فيه غيره                

ن الإسناد ولعدم وجود جر أو إضافة، فإنّه استحق النصب لأنّه خـارج مـن الإسـناد             يخرجه م 

  . والإضافة

  

  

  

  

  

  

  

                                                
   ٤٥د عبد الستار، نحو المعاني  الجواري، أحم-   1
   ٥٦ خضير، محمد أحمد، قضايا المفعول به عند النحاة العرب -   2
   ٥٦ المصدر السابق -   3
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  ١٣٦

   للجنسالنافيةاسم لا 

بإلغاء باب لا النافية للجنس، وعلـى رأسـهم شـوقي             من دعاة التجديد   ى عدد غير قليل   ناد    

   .)١(ضيف، الذي عده من الزوائد الضارة التي ينبغي استئصالها

   ويرى إبراهيم مصطفى باب لا النافية للجنس مثالاً للجهاد النحوي العنيف الذي يعتمد علـى                

الفلسفة النظرية، وبخاصة فلسفة العامل؛ تكثر فيه فروض القول، على أنه ليس باليد من أقـوال                

  . )٢(العرب إلا النزر اليسير، ومن أجل هذا يكثر الخلاف ويطول الجدل ولا فيصل ولا حكم

 ما قرروه من أن كلّ جملـة  – كما يرى إبراهيم مصطفى      –   والذي عوص الأمر على النحاة       

ولم يعرفوا الجملة الناقصة، فالنحاة يقـدرون لتـتم   . يجب أن تشمل مبتدأ وخبراً، أو فعلاً وفاعلاً   

. نصوباًجملة ناقصة، والاسم استعمل عن الفعل فصار م       " لا بأس "أركان الجملة، ويرى أن جملة      

ولا ضير ٣(ومنه لا بأس(.   

ليس بمسند إليه، ولا بمتَحدث عنه، وإن بدا أول الأمر أنّه متَحدث عنـه              " لا"    وعليه فإن اسم    

جملة ناقصة لا تحتاج إلى خبر بعدها، والظـرف  " لا"وأنّه صدر جملة اسمية تامة، وإنّما هو مع      

لا ريب، ولا فوتَ، ولا     : ى ذلك أن المعنى يتم بدونه، تقول      الذي يليها ليس إلا تكملة، والدليل عل      

٥(، مع اسمها كالاسم الواحد)لا(وهذا ما قاله المبرد، فـ . )٤(بأس(                                                 .

إلـى  ، ويرجعهـا    "لا"ويبين محمد برانق الصعوبة التي تواجه النحاة في إعراب اسـم            

  :أمرين

 أو   حين يكون مضافاً    معرباً  ، ومرةً   حين يكون مفرداً    مبنياً  مرةً )لا(اعتبار اسم   : ول  الأ

 ما هنالـك مـن    ، كلّ  ين واحداً ت بالمضاف، وهي تفرقة لا مبرر لها مادام المعنى في الحال          شبيهاً

 أي  منـصوباً " لا  "  أن يكـون اسـم        - في رأيه    - هو سقوط التنوين من المفرد، والحلّ      فرق،

  . في جميع الحالاترباًمع

                                                
   ٥٦ ، تيسير النحو التعليمي، شوقي ضيف - 1
  ١٣٤،١٣٣  إبراهيم مصطفى،  إحياء النحو - 2
  ١٤٢ المصدر السابق -   3
   ١٤٠  المصدر السابق -   4
  ٤/٣٥٧، المقتضب  المبرد-   5
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  ١٣٧

 خاصة   ا يصعب على الدارس،    مصطلحات المفرد والشبيه بالمضاف في هذا الباب مم        أن: الثاني

  .)١( للمثنى والجمع مقابلاًفوا المفرد دائماًهم عروأنّ

     ويرى عبد الرحمن أيوب أن مشكلة العامل في ركني الإسناد في حالـة لا النافيـة للجـنس       

) لا(المفرد يبنى على الفتح عندهم، وجعلوا علّة ذلك أنّه مركب مع            ) لا( لأن اسم    أثارت مشكلة، 

  يلتزم بما يـستوجبه اعتبـار لا        أنوقد رأى سيبويه تمشياً مع هذا المنطق        . تركيب خمسةَ عشر 

قال ).     خمسةَ عشر (مركبة مع اسمها في كلمة واحدة، وبما أنّهما توحدتا في التركيب كما في              

  . )٢(خبر لهذا المبتدأ) في الدار(مبتدأ وان ) لا رجلَ في الدار( في المثال ) لا رجلَ ( إن : يهسيبو

فهناك حالـة إضـافة     .  أن الأمر لم ينته عند هذا      – كما يرى عبد الرحمن أيوب       –    والمشكلة  

، وإذا كـان    لأنّه لو ركب لبني   ) لا(ويكون فيه منصوباً وهنا يكون مركباً مع        . أو عمله ) لا(اسم  

عاملة فـي الاسـم     ) لا(ولهذا قال سيبويه بأن     " لا"هذا الاسم منصوباً فلن يكون له ناصب سوى         

      عاملة في الاسم هنا اضطر إلى القول بأنّها عاملة في الاسـم            ) لا(المنصوب، ولكنّه وقد قرر أن

لت فيه، أما الخبـر     قريب منها ولهذا عم   ) لا(المفرد المركب معها كذلك، وقد علّل ذلك بأن اسم          

  . )٣(والاسم) لا(بل هو خبر للمبتدأ من ) لا(فليس في الواقع خبراً لـ 

    ونرى أن إبراهيم مصطفى وافق سيبويه في بعض ما ذهب إليه، وهو اعتبار لا مركبة مـع                 

اسمها في كلمة واحدة ولكن الخلاف يكمـن فـي إعرابهـا، فـسيبويه يعربهمـا منفـصلين،؟                              

واسـمها  ) لا(أما إبراهيم مـصطفى فيـرى أن    . )٤(واسمها في محل رفع مبتدأ    ) لا(إن  : م يقول ث

ويرى أن هذه دعوى لا دليل      . جملة ناقصة تؤدي معنى يحسن السكوت عليه ولا تحتاج إلى خبر          

مـع اسـمها مـن العلامـات     ) لا(عليها، بل إنّه لا وجه للشبه بين هذا التركيب وذاك، وتركيب   

بدليل أن الاسم إذا كان مضافاً نصب ولم يبن،         . ابية التي يعمل فيها أحد الطرفين في الآخر       الإعر

خمـسة  "في تركيـب    " بعشرة" "خمسة"وأن اسمها المفرد المبنى في محل نصب، وليست علاقة          

   .)٥(من علاقة العامل بالمعمول" عشر

                                                
   ٩٨. ٢النحو المنهجي، مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة، ط). ١٩٥٩(برانق، محمد أحمد - 1
  ٤٦، أيوب، عبد الرحمن، دراسات نقدية  ٢/٢٧٥ سيبويه، الكتاب - 2
  ٤٦ أيوب، عبد الرحمن، دراسات نقدية  - 3
  ٤٦ة  ، أيوب، عبد الرحمن، دراسات نقدي٢/٢٧٥ سيبويه، الكتاب - 4
  ٤٦ أيوب، عبد الرحمن، دراسات نقدية  ١٤٠ مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو -   5
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  ١٣٨

لأنّها تدلّ على نفي الجنس فكأنّهـا تـدلّ             وقد سميت لا النافية للجنس كما سميت لا التبرئة،          

 علـى نفـي   اتسمى لا التبرئة لـدلالته  : " ويفسر هادي نهر هذا الكلام بقوله     . )١(على البراءة منه  

الجنس من مدلول الخبر على سبيل الاستقصاء، فهي لنفي الكينونة، التي هـي صـفة الجـنس،                 

 أفراد في الخارج يلحظها العقل مـستقلة فيـه       بعبارة أخرى، إنّها لنفي الكون المطلق مما كان له        

  .    )٢("متمايزة لبعضها عن بعض كرجل وامرأة 

  : لموافقتها لها في أمور) إن(     وقد رأى النحاة أن لا النافية للجنس أعملت حملاّ لها على 

 .التصدير .١

 .الدخول على المبتدأ والخبر .٢

 . )٣(نمشابهتها لأن إذا خففت في تضمن متحرك بعد ساك .٣

 :وهي:لا بد من توافر شروط وضعها النحاة) إن(ولتعمل لا النافية للجنس عمل 

   أن لا تُكرر، فإن تكررت جاز إهمالها وإلغاؤها-١ 

  . أن يقصد بها خلوص النفي العام، فإن لم يقصد لم تعمل إلا عمل ليس-٢ 

  . أن يليها اسم، فإن فُصل بينهما رفع ولم تعمل-٣ 

  .)٤( على نكرة أن تدخل-٤ 

    وقد ترد بعض الأمثلة يكون الاسم أو الخبر فيها من المعـارف، فيـؤول النحـاة هـذه                  

 كما يـرى عبـد الـرحمن    -قضية ولا أبا الحسن لها، ومن الواضح     : المعارف بنكرات مثل  

تعني قاضياً في مثل كفاءته أي أن هذا الاسـم المعرفـة بمعنـى              " أبا الحسن   "  أن   –أيوب  

  . )٥()لا(ولهذا نصب اسماً . النكرة

                                                
  ١/٢٥٥  رضي الدين، شرح الكافية -   1
    ٢٧٣ نهر، هادي، التراكيب اللغوية،  -   2
   ٢/٣ الأشموني، شرح الأشموني على الألفية -   3
  ١/١٤٩لأشموني ، وانظر الأشموني، شرح ا٣/١٢٩٥ أبو حيان، ارتشاف الضرب -   4
  ٤٦ أيوب، عبد الرحمن، دراسات نقدية في النحو العربي -   5
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  ١٣٩

    ونرى أن النحاة يحاولون تطويع اللغة لتنسجم مع القواعد التي وضعوها، فعندما وجـدوا            

معرفة وهو ما يخالف الشروط التي وضعوها، قاموا بتأويل هـذه المعرفـة نكـرة             ) لا(اسم  

 الاسـم إذا كـان   فـي ) لا(مع أن البصريين أجمعوا على أن لا تعمـل         . لتستقيم لهم القاعدة  

  . )١(معرفة

مع اسمها منونـاً  ) لا(    أما علّة حذف التنوين من اسم لا النافية للجنس فهو الثقل، فتركيب         

  : في قول الشاعر–)٢( كما يرى سيبويه–تركيب ثقيل فلذلك حذف التنوين للاستخفاف 

  )٣( أو تَميمِأَبي الإسلام لا أَب لي سواه           إذا افْتَخَروا بِقَيسٍ

  . )٤("حذف التنوين لتثاقل الكلمة بالتركيب مع كونها معربة: "    وقال رضي الدين

    وهكذا نجد النحاة يحاولون تسويغ عمل لا النافية للجنس وشروط عملها وتأويل الحالات 

  .التي لا تنسجم مع الشروط ويعلّلون حذف التنوين

، أو على تضمن )لا من رجل(بديل ) لا رجلَ(في     ويرى محمود شرف الدين أن الفتح 

ولعدم تحقق . ، وهذا شبه حرفي من وجوه الشبه التي يستحق الاسم بسببها البناء)من(معنى 

  .)٥(أعربا ونصبا) من(هذا الشبه في المضاف أو شبهه، أي عدم تضمنهما معنى 

ة، وتفسر سر بنائه على   ويصف محاولته هذه بأنّها محاولة طيبة لتفسير بناء اسم لا عام

  .)٦(الفتح خاصة، وسبب إعراب اسمها غير مفرد

  .    لعلّه يقصد الشبه بالنصب على نزع الخافض

تعدد الأوجـه  ) لا(    إن من النتائج التي برزت من القواعد التي وضعها النحاة في إعراب اسم          

  :)٧(م مصطفى وهووسنكتفي بذكر مثال واحد، ذكره إبراهي. الإعرابية لهذا الاسم

 :يجوز: فقد أجاز النحاة فيها خمسة أوجه من الإعراب، فقالوا).  لا حول ولا قوة إلا باالله(
                                                

  ٣/١٣٠٦ أبو حيان، ارتشاف الضرب، -   1
   ٢٨٣ /٢، ٢/٢٧٨  سيبويه، الكتاب -   2
، السيوطي، الهمع ٩٩، الزمخشري، المفصل ٢/٢٨٢سيبويه، الكتاب ) نَهار بن تَوسعة اليشكري( البيت لـ- 3
١/٥٢٥  
  ١/٢٥٥دين، شرح الكافية   رضي ال-   4
دار مرجان للطباعة، . الإعراب والتركيب بين الشكل والنسبة). ١٩٨٤( شرف الدين، محمود عبد السلام- 5

  ١٨٣-١٨٢. ١القاهرة، ط
  ١٨٣ المصدر السابق - 6
  ١٣١ مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو - 7
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  ١٤٠

  .لا حولَ ولا قوةَ إلا باالله

 .لا حولَ ولا قوةً إلا باالله

  .لا حولَ ولا قوةٌ إلا باالله

 .لا حولٌ ولا قوةٌ إلا باالله

  .لا حولٌ ولا قوةَ إلا باالله

معروف أن الاسمين في صـفة لا حـول       :  ضيف هذه الأوجه باللغز، ويقول          ويصف شوقي 

نافية للجنس في لغتنـا الدارجـة وعلـى ألـسنة           ) لا(ولا قوة إلا باالله مبنيان على الفتح باعتبار         

إن هـذا  .  بتلك الصور المتكلّفة التي لا ينطق بها أحد     االخطباء والعوام، ففيم هذه الوجوه لإعرابه     

وهـو وجـه    .  أن يلغى من كتب النحو التعليمي ولا يذكر للناشئة إلا الوجه الطبيعي            اللغز ينبغي 

 ١(الأولى والثانية نافيتان للجنس) لا(بناء الاسمين على أن(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ١٠٦  شوقي ضيف، تيسير النحو التعليمي  1 -
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  ١٤١

  الخاتمة

 نوعاً من الثـورة     ١٩٣٧       تُعد الآراء والنظرات الواردة في كتاب إحياء النحو الصادر عام         

العربي في وقت صدور الكتاب، إذ كان طـرح مثـل هـذه الآراء يلاقـي                على النص النحوي    

معارضة شديدة من أعلام النحو العربي في ذلك الوقت، وقد فسرت كثيراً من العلاقات القائمـة                

بين أجزاء التراكيب الكلامية، ولكنّه لم يتمكّن من حلّها، مثل باب المثنى، حين ذكر أنّه ليس لديه                 

و أمر يمكن أن نلتمس له العذر فيه، لأنّه لم يتمكّن من تطوير آرائـه لتـصبح                 ما يقوله فيها، وه   

نظرية كاملة، وقد قامت هذه الدراسة بتتبع الكتاب وتأثيره في باب المنصوبات وخرجت بالنتـائج   

  :الآتية

يعد كتاب إحياء النحو من الكتب ذات الامتداد والتأثير في الفكر النحوي العربي، إذ كان                -١

ممكن أن يشكّل هذا الكتاب مع الجهود التي تابعته كجهود مهدي المخزومي وأحمد             من ال 

عبد الستار الجواري وصاحب أبو جناح، بداية لنظرية عربية حداثية في النظر النحوي،             

غير أن هذا الأمر قد بدا محصوراً في قضايا قليلة بسبب التفريع الـذي تعرضـت لـه               

تأثر بالنظريات اللغوية الغربية الذي بدأ مع توجه العلمـاء         الدراسة العربية بعيد ظهور ال    

إبراهيم أنيس وعبد الـرحمن أيـوب ومحمـود         : العرب إلى الدراسة في الغرب، أمثال     

  .السعران وتلامذتهم الذين تأثروا بهم

٢-         نظرة إبراهيم مصطفى إلى الفتحة أهم نتاج في كتاب إحيـاء النحـو، إذ أبـرز أن تُعد 

بحركة إعراب، مما دفع إلى إخراج كثير مـن المنـصوبات مـن بـاب               الفتحة ليست   

المفاعيل، ولا سيما تلك الأبواب التي لا تتضح بها علاقة المفعولية تماماً، كالاختصاص             

ومن الممكن أن نعد هذه المحاولة مـن        . والنداء والإغراء والتحذير والتعجب والاشتغال    

الفكر اللغوي العربي الذي كان يظن أنّـه ثابـت          أجرأ المحاولات التي أدت إلى خلخلة       

حتى صدروه تقريباً، باستثناء بعض المحاولات، مثل محاولة ابن صـابر فـي تقـسيم               

 .الكلام، ومحاولة ابن مضاء في الطعن في العلل والعامل والقياس

، من أهم النتائج أن نظرة إبراهيم مصطفى أدت إلى إنهاء التقسيم التقليدي للمنـصوبات              -٣

المفعول (المفاعيل وتشمل   : فبعد أن كان التقسيم يقوم على تصنيفها في ثلاثة أقسام وهي          

والمحمـول علـى    ) به والمفعول المطلق والمفعول معه والمفعول لأجله والمفعول فيـه         

) المنادى والتعجب والإغراء والتحذير والاختصاص والاشـتغال      ( المفعول به، ويشمل    

الحال والتمييز واسم إن وخبر كان والمستثنى واسم        (ظ ويشمل   والمشبه بالمفعول في اللف   
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  ١٤٢

أصبح وفقاً لكتاب إحياء النحو يقسمها قسمين صريحين يستشفان من خلال عـرض        ). لا

أفكار الكتاب، وهما المفعول الذي يستند إلى قيم دلالية واضحة في التعبير عـن علاقـة     

لياً صوتياً طلباً للخفة، ويشمل الأبواب      المفعولية، ومنصوبات نصبت نصباً استعمالياً تداو     

الانفعالية، كالاختصاص والإغراء والتحذير والنداء، ويأتي هذا التقـسيم انطلاقـاً مـن             

  .الدعوة إلى إلغاء المعنى الإعرابي للفتحة

 تمثّل الردود التي تعرضت لها آراء إبراهيم مصطفى نوعاً من الحجج علـى تأصـيل                -٤

ا، إذ إن ردود محمد عرفة ومحمد حماسة عبد اللطيـف وأحمـد             القاعدة القديمة وتأييده  

ياقوت وغيرهم لم تأتِ بنظرات جديدة مضادة، بل انطلقوا مـن الآراء التـي انتقـدها                 

  .إبراهيم مصطفى للرد عليه

إن تقرير إبراهيم مصطفى بأن الفتحة أخفَّ الحركات لم يكن أمراً جديداً، فقد سبق إليـه             -٥

غير أن الذي اختلف فيه عـن النحـاة         . ورد الأمر في كتاب سيبويه    بأحقاب طويلة، إذ    

 .بعدم الاعتداد بالمعنى الإعراب للفتحة وهي ليست علامة الإعراب

من أهم الأمور التي استند إليها في ثورته على المنصوبات قضية العامل المحذوف فـي             -٦

وسبق به  . وجاهتهالنداء والاختصاص والاشتغال وغيرها من المنصوبات، وهو رأي له          

إبراهيم مصطفى أتباع المنهج الوصفي الذين يرفضون قضية حذف العامل وجوباً فـي             

إن إبراهيم مصطفى قد كان نزاعاً إلى المـنهج الوصـفي           : اللغة، ومن هنا يمكن القول    

  .دون أن يشير إلى هذا

ي الاستعمالي  ركّز إبراهيم مصطفى في نقده للعامل المقدر على الفصل بين الواقع اللغو            -٧

والقاعدة النحوية، إذ إن القاعدة النحوية تستدعي هذا الحذف أحياناً من أجـل تـصحيح               

الإعراب، غير أن الواقع الاستعمالي لا يعني بتصحيح الإعراب، ولا سـيما الإعـراب              

التعليمي الذي لا يقوم على الواقع الاستعمالي ووعي أبناء اللغة بالعلاقات القائمـة بـين             

  .ر الاستعمال اللغوي والتركيب النحويعناص

تمسك إبراهيم مصطفى بتقسيم عناصر التركيب الكلامي إلى عمدة وفضلة، ومن ثم فإنّه              -٨

لم يخرج على أن الكلام العربي المفيد يجب أن يكون مكوناً من مسند ومسند إليه، غيـر     

لكلام الإسنادي المفيد والكلام    ا: أن الذين تأثّروا به قاموا بتقسيم الكلام المفيد إلى نوعين         

  ....غير الإسنادي المفيد ويشمل الاشتغال والاختصاص والنداء والإغراء والتحذير
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  ١٤٣

ركز إبراهيم مصطفى على إبراز ما يراه من نقص وخلل في القاعدة النحوية، غير أنّـه          -٩

يا لم يتوسع في معالجة الاستعمال اللغـوي ذاتـه، إذ إننـا لا نلاحـظ اهتمامـاً بقـضا          

  .المنصوبات السماعية إلاّ في بعض المواطن

١٠-                 بة عـن إنإبراهيم مصطفى بالحركة الإعرابية التي يرى النحـاة أنّهـا مـسب عنلم ي 

وأخواتها أو كان وأخواتها فهو لا يعتقد بأن حركة النصب في هذه الأبواب تؤدي إلى انتقـاء           

على الرغم مـن أن الفتحـة ليـست علـم       الإسناد، بل يرى أنّها تظل تدور في فلك الإسناد          

  .إعراب
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  ١٤٤

  المراجع

 
، مطبعـة الفجالـة   أسرار النداء في لغـة القـرآن الكـريم    ). ١٩٧٨(إبراهيم، إبراهيم حسن،  

 .الجديدة،
 

، حقّّقـه وعلّـق   مبادئ اللغة). هـ٤٢١ت (الإسكافي، الخطيب أبو عبد االله محمد بن عبد االله       
 .١٩٩٧ ١ة وعبد القادر الخليل، وزارة الثقافة ط حواشيه يحيى عبابن

 
شرح الأشموني على ألفيـة ابـن       ). هـ٩٠٠ت  (الأشموني، نور الدين أبو الحسن بن محمد        

 . ١٩٥٥، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة مالك
  

 ـ٣٨١ت  (الأصبهاني، أبو بكر أحمد بن الحسين        ، تحقيـق   القراءات العشر  المبسوط في ).  ه
 .١٩٨٦سبيع حمزة حاكمي، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق 

  
، شرح وتعليق محمد حسين، المكتب الشرقي       ديوان الأعشى الكبير  الأعشى، ميمون بن قيس،     

 .١٩٦٨للنشر، بيروت 
 

 تحقيق محمـد .الإنصاف في مسائل الخـلاف ). هـ٥٧٧ت(الأنباري، كمال الدين أبو البركات  
 .١٩٦١ ٤محي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي ط

  
، تحقيق فخر صالح قدارة، دار      أسرار العربية ). هـ٥٧٧ت(الأنباري، كمال الدين أبو البركات    

 .١٩٩٥ ١الجيل، بيروت ط
  

، تحقيـق   نزهة الألباء في طبقـات الأدبـاء      ). هـ٥٧٧ت(الأنباري، كمال الدين أبو البركات    
 .١٩٥٩رائي، مطبعة المعارف، بغداد إبراهيم السام

  
، تحقيق زهير غازي زاهـد      العنوان في القراءات السبع   ). هـ٤٥٥ت  (الأندلسي، أبو طاهر    

 .١٩٨٦ ٢وخليل عطية، عالم الكتب، بيروت ط
  

 . ٣، دار الشرق طالوجيز في فقه اللغة). ت.د(الأنطاكي، محمد
  

، دار الشرق العربي،    ونحوها وصرفها المحيط في أصوات العربية     ). ١٩٧١(الأنطاكي، محمد 
  .٣بيروت ط

  
 .٣، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، طمن أسرار اللغة). ١٩٦٦(أنيس، إبراهيم

  
 .، مؤسسة الصباح، الكويتدراسات نقدية في النحو العربي). ١٩٥٧( أيوب، عبد الرحمن

 
  .٢ربي، القاهرة،   ط، مطبعة لجنة البيان العالنحو المنهجي). ١٩٥٩(برانق، محمد أحمد
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  ١٤٥

دراسـة تحليليـة    . أساليب التوكيد من خلال القـرآن الكـريم       ). ١٩٨٥(البرزة، أحمد مختار  
، مؤسسة علوم القرآن دمـشق،      النافية" إن: "الاشتغال صيغه وإعرابه التوكيد   : لنموذجين
 .١بيروت ط

 
 .، مطبعة فينوسفي علم النحو، دراسة ومحاورة). ١٩٨١(البقري، أحمد

  
 .١٩٦٩، دار الكتب، بيروت في أصول اللغة والنحو، فؤاد حنا، ترزي

  
، وضع حواشيه أحمد حـسن بـسج دار الكتـب           كشاف اصطلاحات الفنون  التهانوي، محمد،   

 .١٩٩٨العلمية، بيروت 
 

، شرح وتحقيق عبـد الـسلام       مجالس ثعلب ). هـ٢٩١ت  (ثعلب، أبو العباس أحمد بن يحيى       
 .١٩٤٨ ٢هارون، دار المعارف، مصر ط

  
، تحقيق كاظم بحر المرجـان      المقتصد في شرح الإيضاح   ) هـ٤٧١ت  (الجرجاني، عبد القاهر  

 .١٩٨٢دار الرشيد للنشر، الجمهورية العراقية 
  

دار الفكـر   . دراسات في نظرية النحـو العربـي وتطبيقاتهـا        ). ١٩٩٨( أبو جناح، صاحب  
 .١للطباعة، عمان، ط

  
 ـ٣٩٢ت(ابن جني، أبو الفتح عثمان     ، تحقيق أحمـد فريـد أحمـد،        ر صناعة الإعراب  س).  ه

 ).ت.د(المكتبة التوفيقية 
  

تحقيق محمد علي النجار، دار الـشؤون  . الخصائص).  هـ٣٩٢ت(ابن جنّي، أبو الفتح عثمان  
 .١٩٩٠ ٤الثقافة العامة، بغداد، ط

 
 ـ٣٩٢ت(ابن جنّي، أبو الفتح عثمان     ر ، حقّقه فـائز فـارس، دا       كتاب اللمع في العربية    ).  ه

 .١٩٧٢الكتب الثقافية، 
  

 مطبعـة المجمـع    نحو التيسير، دراسة ونقد منهجـي،     ). ١٩٨٤(الجواري، أحمد عبد الستار   
 .العلمي العراقي

  
 

  . ، مطبعة المجمع العلمي العراقينحو المعاني). ١٩٨٧(الجواري، أحمد عبد الستار
 

  .مي العراقي، بغداد، مطبعة المجمع العلنحو القرآن). ١٩٧٤(الجواري، أحمد عبد الستار
 

 .٢، الهيئة المصرية العامة للكتاب   طاللغة العربية معناها ومبناها). ١٩٧٩(حسان، تمام
  

 .، جامعة الإسكندريةالقاعدة النحوية والقراءات المخالفة). ٢٠٠٢(حسين، مجدي
 

 .١٩٨٣، مطابع النصر الحديثة، الرياض البحر المحيط). هـ٧٤٥ت(أبو حيان، الأندلسي
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  ١٤٦

  
، تحقيق ودراسـة رجـب   ارتشاف الضرب من لسان العرب). هـ٧٤٥ت(أبو حيان، الأندلسي 

 .١٩٩٨ ١عثمان محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة ط
 

 .، جمعه وحققه علي الرضا التونسيدراسات في اللغةمحمد، ). ١٩٧٥(نالخضر حسي
  

نجلـو المـصرية،   ، مكتبة الأقضايا المفعول به عند النحاة العرب  ). ت.د(خضير، محمد أحمد  
 . القاهرة

  
 . دار سعد الدين دمشق.معجم القراءات). ٢٠٠٢(الخطيب، عبد اللطيف

  
، تحقيق عبد العال سالم مكرم، مؤسـسة        الحجة في القراءات السبع   ). هـ٣٧٠ت(ابن خالويه 

 .١٩٩٠ ٥الرسالة، بيروت، ط
 

، ي العربي الحـديث   العربية وعلم اللغة البنيوي، دراسة في الفكر اللغو       ). ت.د(خليل، حلمي 
 . دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية

 
، إحياء النحو وتجديده بين إبراهيم مـصطفى وأمـين الخـولي        ). ١٩٩٤(خليل، عبداالله أحمد  

  .١منشورات جامعة عمر المختار، البيضاء ط
 

 .١٩٨٦ ٢تحقيق عزة حسن، دار الفكر،دمشق ط. المحكم في نقط المصحفالداني، أبو عمر، 
  

 .١٩٦٥، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة الهذليينديوان 
  

 .٢٠٠٦، تحقيق عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت الديوانذو الرمة، 
  

 .، دار النهضة، بيروتالتطبيق النحوي). ١٩٨٨(الراجحي، عبده
 

 ـ شرح كافية ابن الحاجـب   ). هـ٦٨٦ت(رضي الدين، محمد بن حسن الاستراباذي      ه ، قـدم ل
 .١٩٩٨ ١ووضع حواشيه وفهارسه أميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت ط

 
، تحقيق عبد الفتاح شلبي، دار نهـضة     معاني الحروف ). هـ٣٨٤ت  (الرماني، علي بن عيسى   

  ١٩٧٣مصر، القاهرة 
  

حركة تجديد النحو وتيسيره في العصر الحـديث دراسـة تحليليـة            ). ٢٠٠٤(زبيدة، إبراهيم 
  .١، المكتب الوطني للبحث والتطوير، طرابلس، ليبيا طتقويمية

  
 ـ٣٤٠ت  (الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق         ، تحقيق إبـراهيم    إعراب القرآن ).  ه

 .١٩٦٣الأبياري، مؤسسة المصرية العامة، القاهرة 
 

، تحقيـق  الإيضاح في علل النحو).  هـ٣٣٧ت (الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق  
 .١٩٥٩مازن المبارك، مكتبة دار العروبة، القاهرة 
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  ١٤٧

  
، حقّقه وقدم له    كتاب حروف المعاني  ). هـ٣٤٠(الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق        

 .١٩٨٤، ١علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
  

 ـ٣٤٠ت  (الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق         علي . ، تحقيق د  الجمل في النحو  ).  ه
 .١٩٨٤ ١الحمد مؤسسة الرسالة، بيروت، دار الأمل إربد، ط

 
 ـ٥٣٨ت  (الزمخشري، أبو القاسم محمد بن عمر         تحقيق سعيد   المفصل في علم العربية،   ).  ه
 .٢٠٠٣ ١محمود عقيل دار الخليل، بيروت ط

 
 ـ٥٣٨ت(الزمخشري، أبو القاسم محمد بن عمر        ، بـشرح   شرح الأنموذج فـي النحـو     ).  ه

ي جمال الدين محمد بن عبد الغني، حققه وعلق عليه حسني عبد الجليل يوسـف،               الأردبيل
 .١٩٩٠مكتبة الآداب، القاهرة 

  
تحقيق سعيد الأفغاني، مؤسسة    . حجة القراءات ابن زنجلة، أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد،         

 .١٩٨٢ ٣الرسالة، بيروت، ط
  

 .١دار عمار، عمان ط، لعربي نقد وبناءالنحو ا). ١٩٩٧(السامرائي، إبراهيم
  

 .٣، مؤسسة الرسالة طالفعل زمانه وأبنيته). ١٩٨٣(السامرائي، إبراهيم
  

 .١، دار الجيل، بيروت طمن سعة العربية). ١٩٩٤(السامرائي، إبراهيم
 

 منـشورات المجمـع     الجملة العربية تأليفها وأقـسامها،    ). ١٩٩٨(السامرائي، فاضل صالح  
 .العلمي بغداد

  
، مجلـة آداب    المفعول له بين شروط النحاة وواقع اللغـة       ). ١٩٨٨( صالح السامرائي، فاضل 

  .١٦المستنصرية، العدد 
  

 ـ٣١٦ت  ( ابن السراج، أبو بكر محمد بن سهل         ، تحقيق عبد الحسين    الأصول في النحو  ).  ه
 .١٩٨٧ ٢الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت ط

  
تحقيـق  نتائج الفكر في النحو،     ). هـ٥٨١ت  ( السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله         

 .١٩٨٤ ٢محمد إبراهيم البنا، دار الاعتصام ط
 

تحقيق عبد السلام هـارون، مكتبـة   . الكتاب) هـ١٨٠ت (سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان     
 .٢٠٠٤ ٤الخانجي، القاهرة ط

 
 ـ٩١١ت(السيوطي، جلال الدين     ، تحقيـق عبـد     همع الهوامع في شرح جمع الجوامع     ).  ه

 ).ت.د(حميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، القاهرة ال
 

 ).ت.د(دار الفكر . الإتقان في علوم القرآن).  هـ٩١١ت(السيوطي، جلال الدين 
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  ١٤٨

  
أسلوب النداء بين اللغـة العربيـة واللغـات الـسامية           ). ١٩٩٠(شحاتة، قباري محمد عبده   

 .، رسالة ماجستير، جامعة عين الشمسالشمالية الغربية
  

 دار .الإعراب والتركيـب بـين الـشكل والنـسبة    ). ١٩٨٤(ين، محمود عبد السلام  شرف الد 
 . ١مرجان للطباعة، القاهرة، ط

 
 ـ٣١٧(ابن شقير البغدادي، أبو بكر أحمد بن الحسين ت           ، المحلّى في وجـوه النـصب     ).  ه

 .١٩٨٧ ١تحقيق فائز فارس مؤسسة الرسالة، بيروت دار الأمل إربد ط
  

 .١١، دار العلم للملايين، بيروت طدراسات في فقه اللغة ).١٩٨٦(الصالح، صبحي
  

 . دار الفكر العربي، المطبعة النموذجية، القاهرة. النحو الجديد). ت.د(الصعيدي، عبد المتعال
  

؟ دار المعارف،   .تيسير النحو التعليمي قديماً وحديثاً مع نهج تجديده       ). ١٩٨٦(ضيف، شوقي 
 .القاهرة

  
. طور المصطلح النحوي البصري من سـيبويه حتـى الزمخـشري          ت). ٢٠٠٦(عبابنة، يحيى 

 .١جدارا للكتاب العالمي عمان ط
  

 .٣مكتبة الخانجي القاهرة ط.  فصول في فقه اللغة).١٩٩٤(عبد التواب، رمضان
  

كليـة  . العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث    ). ١٩٨٣(عبد اللطيف، محمد حماسة   
 .دار العلوم، القاهرة

 
 .، مكتبة لبنان، بيروتأبحاث في اللغة العربية). ١٩٧٣(عبده، داود عطية

  
 . مطبعة السعادة. النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة). ت.د(عرفة، محمد أحمد

 
 ـ٦٦٩ت(ابن عصفور، علي بن مؤمن       تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، علـي      . المقرب).  ه

 .١٩٩٨محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت 
  

 تحقيق صاحب أبو جناح،     .شرح جمل الزجاجي  ). هـ٦٦٩ت  (ابن عصفور، علي بن مؤمن،      
  .١٩٨٠العراق 

 
 ـ٧٦٩ت  (ابن عقيل، بهاء الدين عبد االله        تحقيق محمد محي الدين عبد     . شرح ابن عقيل  ).  ه

 . الحميد، دار إحياء التراث العربي، بيروت
 

 ـ٦١٦ت  (العكبري، أبو البقاء    ١ط) ن.د(تحقيق حسن الـشاعر     . ديث النبوي إعراب الح ).  ه
١٩٨٠. 

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  ١٤٩

 ـ٦١٦ت  (العكبري، أبو البقاء   تحقيق غـازي مختـار     . اللباب في علل البناء والإعراب    ).  ه
 .١٩٩٥ ١طليمات، دار الفكر المعاصر، بيروت ط

 
أزمنة للنـشر،   . التعجب، صيغه وأبنيته، دراسة لغوية نحوية مقارنة      ). ٢٠٠٠(علّوش، جميل 

 .١ط
 
. دراسة نحوية قرآنيـة . الإعراب وأثره في ضبط المعنى). ١٩٩٣(ولا، منيرة بنت سليمان   العل

 .دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية
  

المستشرقون ونظرياتهم فـي نـشأة الدراسـات اللغويـة          ). ١٩٩٢(عمايرة، إسماعيل أحمد  
 عمان.، دار حنينالعربية

  
، دار وائـل    بحوث ومـشروعات  ،  ربيةنحو آفاق أفضل للع   ). ٢٠٠٥(عمايرة، إسماعيل أحمد  

 .للنشر،عمان
  

 .دار الفكر للنشر عمان. أساليب التوكيد اللغوي). ت.د(عمايرة، خليل
  

 .١عالم المعرفة جدة ط.في نحو اللغة وتراكيبها). ١٩٨٤(عمايرة، خليل
  

مجلة مجمع اللغة العربية الأردني عدد     . رأي في المفعول المطلق   ). ١٩٨١(عواد، محمد حسن  
 .  كانون أول١٤، ١٣زدوج م

  
 مطبعـة   .والنحو، دراسات تاريخية وتحليلية ومقارنـة نـصية       اللغة  ). ١٩٥٢(عون، حسن 

 .١رويال، الإسكندرية ط
  

الصاحبي في فقه اللغة العربيـة      ). هـ٣٩٥ت(ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا الرازي       
كتبة المعارف، بيروت   تصنيف عمر فاروق الطباع، م    . ومسائلها وسنن العرب في كلامها    

 . ١٩٩٣ ١ط
  

 ١شرحه وضبطه وقدم له علي الفاعوري، دار الكتب العلمية، بيـروت ط           . الديوانالفرزدق،  
١٩٨٧. 

  
أثر التحويلات الأسلوبية في تغيير الإعـراب فـي الآيـات القرآنيـة      ). ١٩٩٣(القاسم، يحيى 

 .١ عدد ١١أبحاث اليرموك مجلد . والشواهد الشعرية
  

تحقيق طه محسن، مطبعـة  . الاستغناء في أحكام الاستثناء).  هـ٦٨٢(هاب الدين القرافي، ش 
 .١٩٨٢الإرشاد، بغداد 

 
 ـ٤٣٧ت  (القيسي، مكي بن أبي طالب       تحقيق محي  .الكشف عن وجوه القراءات السبع    ).   ه

 .١٩٨١الدين رمضان مؤسسة الرسالة، بيروت 
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 عالم الكتب،  بيـروت      النحوي والبلاغي، الاستثناء في التراث    ). ١٩٩٨(كاظم، كاظم إبراهيم  
  .١ط

  
، الصراع بين التراكيب النحوية، دراسة في كتاب سـيبويه        ). ٢٠٠٧(الكناعنة، عبد االله محمد   

 .دار الكتاب الثقافي، إربد
  

 .١ ترجمة حلمي خليل الاسكندرية ط.نظرية تشومسكي اللغوية). ١٩٨٥(ليونز، جون
  

 ـ٢٨٥ت(المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد         تحقيـق محمـد عبـد الخـالق         .المقتضب).  ه
 .١٩٦٣عضيمة، عالم الكتب 

  
دار محمد علي الحـامي     . المنوال النحوي، قراءة لسانية جديدة    ). ١٩٩٨(مجدوب، عز الدين  

   .١للنشر والتوزيع، تونس ط
 

. في النحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج العلمـي الحـديث          ).١٩٦٦(المخزومي، مهدي 
  .١طفى البابي الحلبي، طمطبعة مص

 
 مكتبـة   .مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسـة اللغـة والنحـو         ). ١٩٥٨(المخزومي، مهدي 

  .٢مصطفى البابي الحلبي ط
 

المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء في ضـوء علـم        ). ١٩٩٣(مرعي، عبد القادر  
 .١جامعة مؤتة ط. اللغة المعاصر

  
 .١٩٥٩ مطبعة لجنة التأليف والترجمة القاهرة .إحياء النحومصطفى، إبراهيم، 

 
 ٣تحقيق شوقي ضيف، دار المعارف ط. الرد على النحاة). هـ٥٩٢ت (ابن مضاء، القرطبي

  
، حققه وفصله وضـبط غرائبـه       مجمع الأمثال الميداني، أبو الفضل أحمد محمد النيسابوري،       

 .١٩٨٧ ٢محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجبل، بيروت ط
 
 ).ت.د (٢، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف القاهرة طالديوانغة الذيباني، الناب

  
 . ، دار اليازوري العلميةالتراكيب اللغوية). ٢٠٠٤(نهر، هادي

  
 ترجمة عن الألمانية رمضان عبد التواب، مكتبـة  .اللغات الـسامية ). ١٩٦٣(نولدكه، ثيودور 

 .دار النهضة العربية
  

 .٢ مكتبة الخانجي، القاهرة طالأساليب الإنشائية،، )١٩٧٩(السلامهارون، عبد 
  

 ـ٧٦١ت  (ابن هشام، عبد االله جمال الدين الأنصاري         ، شرح قطر الندى وبـلّ الـصدى      ).  ه
 .١٩٨٨تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة العصرية صيدا، بيروت 
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 ـ٧٦١ت  (ابن هشام، عبد االله جمال الدين الأنصاري،         ، مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب     ). ه
  .١٩٨٧تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة العصرية صيدا، بيروت 

 
 ـ٧٦١ت  (ابن هشام، عبد االله جمال الدين الأنصاري،         شرح شذور الذهب فـي معرفـة    ).  ه

 .        ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدكلام العرب
 

 ـ٧٦١ت  (الأنصاري،  ابن هشام، عبد االله جمال الدين        أوضح المسالك إلى ألفيـة ابـن       ).  ه
 .١٩٨٠ ٦، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث، بيروت طمالك

  
 ـ٣٨١ت  (  الوراق، أبو الحسن محمد عبد االله         تحقيق محمود محمد محمـود      علل النحو )  ه

 .٢٠٠٢ ١نصار  دار الكتب العلمية، بيروت ط
 

، ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقها في القرآن الكريم        ). ١٩٩٤(يمانياقوت، أحمد سل  
 .الاسكندرية، دار المعرفة الجامعية

  
 

 
 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



  ١٥٢
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BY  

Ammar Elias Al Bawalseh 

Supervisor 

Professor Mohammad Hassan Awwad 

ABSTRACT 

     This study addresses the issue of accusatives in the light of Ibrahim’s 

Mustafa Recovery of Syntax 1937 The study aims at highlighting his point of 

view regarding the accusatives based on his opinion regarding the accusative 

inflectional mark. He argues that this inflectional mark is not novel in parsing. 

Rather, it is a well known and a familiar mark used by Arabs. This view has had 

an influence on his view regarding the accusatives, which forced him to exclude 

many of them from the object category. This study deals with these accusatives 

in connection to views of old grammarians and following the view of this book 

regarding the views of those who came after. 

    These views have had their influence in the Arab syntactic ideology. Some 

argued for the same view such as Mahdi Al Makhzomi, Ahmad Abdel Sattar Al 

Jawari and Sahib Abu Jannah etc. Others, however, argued against this view 

such as Ahmad Arafah, and Mohammad Hammasah Abdel Latief.  

    The study followed the interpretive descriptive method that is based on 

collecting, categorizing and then analyzing the material. The study highlights the 

revolutionary view of Ibrahim Mustafa regarding the obligatory deleted element 

in accusatives. Doing so, he annulled the traditional categorization of the 

accusatives.The traditional categorization of the accusatives used to divide them 

into three parts: the objects, the adjacent objects and the pseudo-objects. 

However, according to Recovery of Syntax, these are two main categories for the 

accusatives; namely the object that is based on abstract evidence in expressing 
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the objective relationship and accusatives that have this feature for ease of 

articulation.  
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